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المقدمة 


كانت تونس في الثلاثينات وفي سنة ١51”‏ بالتحديد ميدانا واسعا 
للتسابق الصحافي. وكان للصحف اليهودية؛ وخصوصاً الصحف الصهيونية 
مجال فسيح ونشاط كبير. لتنشر أفكارها وتدافع عن حركتها. وتمثل فترة 
الشلاثيناتء بالنسبة للحركة الصهيونية مرحلة تركيز لنظريتها وبناء «الدولة 
اليهودية», بعد أن سبقتها فترة العشرينات, وهي مرحلة الدعاية لهذه الحركة. 
غير أن الدعاية لم تتوقف عند حدود العشرينات: بل تواصلت, نظرا لكونها عامل 
من العوامل الاساسية التي ترتكز عليها الحركة الصهيونية وتستعملها في كل 
الفترات والأعمال. ومن بين مجموع الصحف الصهيونية التي ظهرتء إخترنا في 
دراستنا ثلاث صحف صدرت في تونس سنة :١15151‏ وهي صحيفة «الحلون» 
وسحيفنة «الفجنء وضحيفنة واليقطلة النهودية:(0]: اغتيرناها نموؤجاً فنثلا 
لاتجاهات الحركة الصهيونية في تونس وفي العالم. وتحتوي هذه الدراسة على 
جانين: يعنكل الأول هكهما فق البح عن تصضؤرات .هده الضسفقف القلات الدرلة 
اليهودية خلال سنة 1977 ومدى ترويجها لهذه التصورات وعملها على نشر 
الفكر الصهيونني في تونس؛ أما الجانب الثاني لهذا الموضوع فيهتم باتجاهات 
الحركة الصهيونية واستراتيجيتها في هذه الفترة على مستوى عالمي؛ وعلى 
مستوى تطبيقها لهذه الاستراتيجية في فلسطين. 


كا 


ولقد اخترنا هذا الموضوعء نظراً لما لالصهيونية من علاقة وطيدة بالوضع 
العربي الراهن: ولايماننا بضرورة معرفة العدو في تصوراته ورؤاه الفكرية 
والسياسية, حتى نواجهه المواجهة الفعالة والناجعة. واخترنا تناول بعض 
الصحف الصهيونية الصادرة في تونس لمحاولة تغطية هذه الفترة التي شهدتها 
الساحة الصحافية في تونس, وللتعريف بالصحافة الصهيونية التي كانت تروج 
أفكارها الصهيونية في بلد عربي وكشف تلك الأفكار واجلاء خفايا الفكر 
الصهيوني وانتشاره في تونس. 

ويكمن هدف هذا الاختيار, الذي هو هدف هذه الدراسة. في محاولة 
الكشف عن جذور سياسة الكيان الصهيوني الحالية؛ وتبين كيف قامت الحركة 
المتييرقية بالاعو إن المحك لمنتلطها التاريخي على فلسطين» والبحث في صحة 
الركائز التي قامت عليها دولة اسرائيل. 

وتطرح هذه الدراسة الاشكالية التالية: ما هو تصور هذه الصحف للدولة 
اليهودية؛ وما هي طبيعة هذه الدولة وما هو شكل النظام الذي ترتئيه؛ وماذا 
كانت الوسائل والطرق المعتمدة لانجاز اقامة هذه الدولة اليهوبية: وصدى اسهام 
الأطراف الخارجية فيه؟ 

ووستعمل هذه الدراسة؛ في المستوى الأول» على البحث عن طبيعة عمل 
هذه الصحف في تونس ومدى تأثرها يالحركة الصهيونية العالمية ومدى خومتيا 
لها وترجمتها لأفكارها وميادتها؛ وعلى نكوي اخر تعمل الدراسة علق 
استجلاء اتجاهات الحركة الصهيونية واستراتيجيتها في هذه الفترة: وتبين 
ذو ى الدولة الكتييونية ف الخلاخينيات” 
| اعتبارات منهجية: 

تحليل المضمون: ستعتمد, في هذه الدراسة: منهج تحليل المضمون» وقد 
عرفه يرلسن وستايزر بأنه طريقة تعتمد حساب الخصائص التي تظهر في مجال 
الاتصال وتستقطب اهتمام الدارس. وتقوم هذه الطريقة على تجزئة مادة 
الاتصال الى مجموعة أصنافء يمكن تحديد تكرارها النسبي. ويضيف برلسن 
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أن تحليل المضمون هو أسلوب يهدف الى الوصف الموضوعي المنظم والكمي 
لمحتوى الاتصال. لقد حرصنا على أن تكون الأصناف مقترنة بالأمثلة؛ ذلك آنه 
مثلما ذكر السيد كريم محمدحمزة في كتابه «مقدمة في تحليل المضمون»: «تكمن 
المشكلة الرئيسية في كل بحث في اختيار وتعريف الأصناف التي ستوضع بينها 
وحدات المضمون:ء وتحليل المضمون ينجح أو يفشل حسب أصنافه»؛ وأضاف: 
دان دراسة معينة كانت مثمرة إلى الحد الذي كانت فيه الأصناف قد صيغت 
بوضوح وكانت مناسبة للمشكلية والمضمون». وحين تكون هذه الأصناف 
المختارة مقترنة بالأمثلة وتستجيب لتساؤلات (الاشكالية) وطموحات البحث, 
قمناء قبل تحديدهاء بقراءة اجمالية للمدونة. 

أما وحدة التسجيل فهي «المقطع المحدد من المضمون والذي يتخصص 
من خلال وضعه في صنف معين». فلذلك اخترنا الموضوع «ذلك أن الموضوع 
يعتبر. لأغراض متعددة:؛ الوحدة الأكثر فائدة في تحليل المضمون . والمضمون هو 
فكرة مقررة حول مسألة معينة». وفي الظروف التي لم يمكننا فيها اعتماد 
الموضوع: اعتمدنا الكلمة المفردة أى الرمز كوحدة تسجيل. وياستعمال كل من 
الموضوع والكلمة المفردةء أردنا الاحاطة الشاملة بالمهوضوع واستيفاء 
الأصناف. 

ولقد اخترنا سنة 977 الاعتيارات »منها تواجد الصحف الممثلة للتيارات 
الثلاث التي اخترناها في هذه الدراسة؛ ثم نظراً لأهمية التيار اليساري في الحركة 
الصهيونية سنة ”1977.ء اذ كان له أكبر عدد من الممثلين في المؤتمر الصهيوني 
المنعقد في تلك السنة؛ مما أدى إلى هيمنته على الحركة الصهيونية . ولقد أثار ذلك 
جدالا صحافيا هاماء خاصة بين اليمين واليسار. ولقد اخترنا سنة 19137, 
أيضاء لما شهدته هذه السنة من نشاط هام للحركة الصهيونية التي أخذت تعمل 
على بعث ركائز دولتهاء وعلى تكثيف تحركاتهاء خصوصاً بعد تولي هتلر الحكم في 
ألمانيا في كانون الثاني (يناير) من السنة نفسها. 

تتضمن هذه الدراسة ثلاثة أجزاء. يشكل الجزء الأول منها الاطار العام 
والاطار الزمني للفترة المتناولة بالدراسة. ولمزيد من الاحاطة بهذه الفترة؛ رأينا 


ا 


من الأحسن تقديم الاطار الكامل لفترة الثلاثينات على مستوى تونس» حيث 
صدرت الصحف المعتمدة وحيث تواجد عدد كبير من اليهود. وفي هذا السياق» 


سنتعرض إلى وضع التونسيين: بصفة عامة. ووضع اليهودء على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي بصفة خاصة :وستتلنق وبع الشركة الضهيونية..ق 
تونسء واستراتيجيتها على مُستوى العالم. وسندرسء كذلكء. وضع الصحافة 
التونسية والصحافة اليهودية والصهيونية في تونس. ومن الضروريء أخيراً, 
تقديم التيارات التي تمثلهاء في تونسء. الصحف الثلاث المعتمدة: وذلك على 
مستويين اثنين: على مستوى محليء أي في تونسء وعلى مستوى عالمي. 

ويحتوي الجزء الثاني من هذه الدراسة على تحليل محتوى افتتاحيات كل 
من صحيفة «الحلوزه وصحيفة «القجرء وصحيفة «اليقظة اليهودية». وذلك 
بهدف الكشف عن تصورها لطبيعة الذولة اليهودية على المستوى الايديوليجي 
والاقتصادي والسياسي والاجتماعيء وللكشف» أيضاً دعن اسحزاة جنتها 
بصورة واضحة. . ويتضمن هذا الجزءء كذلك؛ عرض تصور القادة والمنظرين 
الصهاينة للدولة؛ وهم هرتزلء. ممثل الجديع: وجابوتنسكيء ممثل اليمين؛ وبن 
غوريون ممثل اليسارء وذلك للبحث عن مدى مطابقة تصور الصحف الثلاث 
للدولة مع تصور القادةء ومدى ارتباطها بالمركة الصهيونية العالمية. 
وسنستعرض ما تتضمنه بعض النصوص الدينية والتاريخية من مواقف تجاه 
اليهنن:.حتى نكوضسل إلى اختبان صحة' ما يقدمه المفكزون الضهاينة من 
ادعاءات. ويهتم هذا الجزء بالبحث في تطبيق هذه التصنودات خلال هذه الفترة. 
كما يعتى بمسألة حدوب الدولة الصهيونية» انطلاقا مما تقدمه الصحف الثلاث 
الصادرة بتونس في ١1977‏ وما يطرحه القادة الصهاينة من تصورات؛ وما 
تشتمل عليه بعض النصوص التاريخية والدينية من معطيات تخص حدود هذه 
الدولة. ونسعى من وراء ذلك كله, الى الكشف عن طبيعة الحركة الصهيونية 
التوسفية ! 

ومنشك اتسؤة الكالك من الرسالة ف.وشائل انجاذ:هن! التصون الذي 
يتجلى في الصحف الثلاثء وبالتالي في وسائل بناء الدولة اليهودية على المستوى 
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قير بها ال الخايجي الح الصهيونية ولدولتها ذ 1 هذه 00 


المدونة: 

تتاألف المدونة من افتتاحيات دعر لاد ث تيارات 

الحركة الصهيونية. نع 
1 صحيفة «الحلون»: وهي تسمية عبرية معناها «الرائد»؛ تنطق باسم 3 , مع 
الهاشومير هاتسعير في تونسء الذي ينتمي إلى اليسار الصهيوني . ويضم اليسار 
الصهيوني في تونس, الى جانب تجمع الهاشومير هاتسعير, التيار الاشتراكي 
الديمقراطي, ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الهاشمير هاتسعير كممثل لليسار 
الصهيوني؛ باعتبار أهميته على الساحة الصهيونية في تونس» وباتساع جمهوره, 
بالمقارنة مع تيار الاشتراكيين الديمقراطيين؛ كما اعتمدناء أساساء افتتاحيات 
كل الأعداد التي صدرت طيلة سنة 1177., الا في بعض الحالات؛ التي اعتمدنا 
فيها المقال الاعلامي نظراً لأن «الحلون كثيراً ما كانت تخصص افتتاحيتها 
لطرح مشاكل الصحيفة: وياعتبار أنها صحيفة نصف شهرية غير منتظمة 
الضدور. فقد ضدرت لدة اربعة اشهن ثم توقفت نهائيا: 

ب - صحيفة «الفجر»: ولتمثيل التيار الصهيوني العام إخترنا صحيفة «الفج» 

التي تنطق باسم هذا التيار الذي يمثل الوسط في الحركة الصهيونية في تونس. 
وهي صحيفة أسبوعية؛ اعتمدنا فيها الافتتاحيات فقطء ذلك أنها كانت منظمة 
ومتوفرة دائما وقد صدر منها ١١‏ عدداً. صدرت هذه الصحيفة:؛ لأول مرة؛ في 
أيلول (سبتمبر) 1177., وتابعت الصدور حتى سنة 11375 . لكننا توقفنا في هذه 
ا آخر عدن لهااقى بنئنة 57 
ج - صحيفة اليقظة اليهودية: وكانت أهم صحيفة صهيونية في تونس, تمثل 
حزب التصحيحيين: وهى الذي يمثل اليمين في الحركة الصهيونية؛ ولقد اعتمدنا 
الافتتاحيات فقط؛ وعددها ؟'", لسنة 1177 وفي بعض الحالات لم تكن هنالك 
افتتاحية. 


ولقد اخترنا في هذه الدراسة الاعتماد على الافتتاحيات؛: أساساء نظرا لما 
تتضمنه الافتتاحية عادة من تعبير عن موقف الصحيفة: فهي تعتبر بمثابة المراة 
التى تعكس سياسة الصحيفة. 


« الحلوز تعرف نفسها: 


كتبت الحلوز في عددها الأول الصادر يوم ١١‏ شباط (فبراير) 15717 
تقول: دان بعث هذه الجريدة قد أملاة ظهور تيار جد ديك في الحركة اليهودية 
التوتسية. . وبستجيب هذه الصحيفة لحاجات جد يد لا تستطيع تلبيتها أي من 


الصحف الموجوبة . وهي تنبع من التأليف بين القومية والاشترا شتراكية: لأنه إذا ما 
أراد اليهوب إنسانية أفضلء قليس من الحتمي انكار اليهوبية التي ورثوها والتي 
طبعت ترييتهم, كذلك إذا ما أرادوا أن يكونوا يهودا واعيس بيهوديتهمء يصفة 
ايجابية, لا يتحتم عليهم إنكار كل تقدم اجتماعي. والجريدة هي لسان كل هؤلاء 
الذين يريدون أن يكونوا ن حال هو وشي كذلك لسان هذا التيار الجديد الذي 


أفرزه الوضع الجديد». 

وأعطت هذه الصحيفة لنفسها مهمة تعميق الصهيونية؛ فمهمتها ليست 
دعائية؛ باعتبار أن أغلبية اليهوب التونسيين هم صهاينة, فالمرحلة: اذن مرحلة 
بناء. وتعلن هذه الصحيفة أنها تعمل من أجل فلسطين عمالية, من أجل فلسطين 
لا توجد فيها فوارق, يعيش فيها اليهود في أخوّة عارمة, تجعلهم يحبون الانسانية 
جمعاء. وتنبىء «الحلون» القارىء أنها ستعرفه, عبر مقالاتهاء بسر جمآلها 
وعظمتهاء وستطلعه على الثقافة التي تلهمها والرجال الذين ساهموا ف توسيع 
هذه الثقافة؛ كما ستتضمن تحليل الوضع الاقتصادي الذي تعيش فيه, ونمط 
العيش الذي تختاره لحياتها في فلسطين وإنجازاتها. وختمت تقول, على لسان 
هيئة تحريرها: «إخترنا لأنفسنا مهمة كبيرة وصعبة ونعول عليكم. أيها القراء” 
الأعزاء لإنجاحها»7. وسور 

لقد أعلنت الحلوز في عددها الصادر يوم ١4‏ نيسان (ابريل) 2/1177 أن 
هيئة تحريرها قررت: نظرا لحسن القبول الذي حظيت به والنجاح المتزايد 


١ 


لأفكارها ورواجها ولارتفاع عدد المشتركين, ابتداء من هذا التاريخ: الصدور كل 
يوم جمعة. وبذلك انتقلت الحلوز من جريدة نصف شهرية إلى جريدة أسبوعية, 
كما أن الصحيفة ستحتفظ بالحجم الكبير وحاولت الصدور في ست صفحات, 
واحتفظت بالسعر نفسهء ٠١‏ سنتيماء على أنها رفعت سعر الاشتراكات من ٠‏ 
الى ١١‏ فرنكا. لقد كانت الحلوز تطلب دائما المعونة من القراء وذلك عن طريق 
الاشتراكات. 

وفي العدد الأخير لهاء كتبت الحلوز تقول: «ان صعوبات مالية؛ ولكنها 
ظرفية, أجبرتنا على الصدور في صفحتين هذا الأسبوع [؟١‏ أيار (مايى) ]١5575‏ 
نعتذر عن ذلك ونؤكد لكم وعدنا بتعويض هذا العجز في الأعداد القادمة». لكن 
هذه الأعداد لم تصدر البتة؛ اذ توقفت الحلوز عن الصدّور والسبب الظاهر هو 
امامل اال 

ومن أهم النشاطات التي انفردت بهاالحلوز عن نظيراتها » التجمع العام 
الذي نظمته لمعارضة الممارسنات التي يتعرض لها اليهود في المانياء والتنديد 
له وتيسكن شل باكدله .١‏ وقد دعت لهذا التممع غدذ ا كيرا من الشاركين 
ف تقريباء كل المنظمات الموجودة: آنذاك: وكذلك جل اليهوب. جيسن 


5 الفجر تعرف نفسها وتبين اتجاهها 


نقوال اصبد او هذ ة«الكريدة تحتقهتوسين «الفحره ' أن والاملتهارة لوقة 
يهوب الأيالة [تونس]» البالغ عددهم 7/5٠٠١‏ نسمة؛ء ينتمون إلى كل الطبقات 
الاجتماعية ويساهمون في الحياة الاقتصادية». ان الحركة اليهودية التونسية 
لها حاجات تلبيها ورغيات تعلنها نكما آنها تدرك أته: لكي يكون اليهودي على قدم 
المساواة مع المواطن الحر. يجب عليه أن يقوم بعمل صلب ومتريث يجد له سند 
لدى السلطات الحكومية حتى تتسم مطالبه بالشرعية التي تندرج ضمن الحقوق 
الضرورية التي تمنحها الحرية الانسانية لكل مواطن في أي بلد ومن حقه أن 
يجازى على مشاركته في اقتصاد الايالة بكل عدالة. 

وتعان هذه الجريدة أن الحركة اليهودية التونسية» في حياتها الداخلية, 
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بحاجة إلى تنظيم أكثر حزماًء وعليها أن تنظر إلى المستقبل بقوة؛ وتتقدم: 
بشجاعة دون تردد في القيام بالعمل الذي سيمكن اليهود من العيش عيشاً 
أفضلء من الناحيتين: المادية والروحية: هدفها في ذلك تحسين ظروف عيشهم 


اليومي وكذلك تطوير أفكارهم. 

وترشح «الفجر» نفسها لتكون الدليل والنبراس» لتحقيق هذه المهمة 
الصعبة: بالاتصال المباشر مع القاعدة والقيادة» مقترحة الاصلاحات: متتبعة 
الانجانء أحداناء اذا ما مكنتها ظروفها من ذلك. على أن هذا الدليل: هو نقسه: 
في حاجة إلى مبدأ موجه يتبع على ضوبّه طريقه بدون تخطي. «وستتصرف هذه 
الجريدة تحت شعار الأبديولوجيا الصهيونية بالفكر والقلب». وتؤكد هذه 
الصحيفة أن الصهيونية لا تعني, فقط؛ الهجرة ولا تكتسي, فقطء فكرة التواجد 
التااقع ل اركن للد ادةايل ان الصويودية معد روجويا اففسن إجلذلا 
وإشعاعا. اذا طمح إلى بعث وطن فإنه يطمح, في الوقت نفسه. إلى غزو 
العقول والقلوب. القلوب والعقول اليهودية: أولا. لحملها على الايمان بيهودية 
بعثت مادياً وفكرياً على مذهب هرتزل ونوردو. 

وبهذا الاعتقاد نفسه الذي تؤمن به «الفجر». تستهل هذه الصحيفة 
التعليمات التي تودعها حركتها وهي ليست إلا جزءا من مهمتهاء مؤمنة: كل 
الأيان الشركة #الهزتزلئة )كنا عله «المحر انها ستخضهن الحافي الآكين 
من برنامجها لترويج الفكرة العزيزة عليهاء وهي إيمانها بإعادة بناء فلسطين, 
وهى ما سترسخه لدى القراء. ولادراكها أهمية المشكلء لن تحيد «الفجر» عن 
تعليمات هرتزل ونوردى. وهي تريد أن لا يكون ذلك «حلما»؛ ولذلك ستبتعد عن 
الأطروحات المتطرفة التي تحمل مفاهيمها المبالغ بهاء وفي طياتها عوامل فشلها. 
كما أوردت أنه: «بالمعلومات الواسعة؛ وبعرض المذاه المختلفة ستنمي هذه 
الصحيفة: لدى المتعاطفين؛ الشعور بضرورة أن توجه الحركة اليهودية النظر 
والتفكير نحو تجديد «أرض - اسرائيل» ونحو هذا الفجر" «الذي سيشع 
تحت شعار عمل الساعد وعمل الفكر. والعمل سيتبع؛ بسرعة, النظر 
والتفكير,9). 


الفصل الأول 
الوضع التاريذي العام 


الوضع التاريذي العام في تونس خلال الثلاثينات: 


أخذت فرنساء منذ ,١97١‏ تدعم وجودها في تونس. فعمدت السلطة 
الاستعمارية الى تكثيف الاستغلال المحكم للأراضيء بتطوير أساليب العمل 
الفلاحي وادخال الآلات الميكانيكية؛ بفضل اعانة المؤسسات البنكية. فارتفع 
انتاج المعمرين؛ وتضاعفت مداخيلهم؛ مما شجعهم على شراء الأراضي التي 
ارتفعت أثمانها بصفة ملحوظة. ومما ساعد على ارتفاع هذه الأثمان قلة الأراضي 
الخصبة:؛ من ناحية؛ وقدوم عدد كبير من المعمرين الى تونس على اثر الحرب 
العالمية الأولىء من ناحية أخرىء كنتيجة لظهور السياسة التوطينية من جديد: 
وحتى تحقق فرنسا تفوق جاليتها على الجاليات الأوروبية الأخرى؛ خصوصاً 
الايطالية منها. 


١‏ الحالة الاجتماعية: 


أدت سياسة تدعيم الوجود الاستعماري الى تدهور حالة المجتمع التونسي 
بما 5 ذلك الارستقراطية والفقيرة منه., فالأولى اندمجت قي المجتمع الاوروبي 
الجديد وتأثرت بنمط العيش الغربى. أما الطيقات الشعبية فإنها سجلتء ايتداع 
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عو ته اد ودكراكرا وال كدان كاف المظالة ف الأزباف سي امتفال 
المعمرين أحدث الآلات الزراعية واستغلالهم المباشر للارض. وفي المدن: تدهورت 
أوضاع الصناعات المحلية أمام مزاحمة المصنوعات الاوروبية؛ ونتج عن ذلك 
تأزم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية:؛ بالاضافة إلى تأزم الاوضاع 
السياسية؛ منذ ١977‏ تاريخ اصدار الاحكام الاستثنائية التي شلت الحركة 
السياسية الوطنية بمنعها كامل الحريات. 


] الحالة الاقتصادية: 

شهدت أوائل الثلاثينات معطيات اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة: 
فعلى المستوى الاقتصادي, ظهرت انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية» بعد 
أن وصلت إلى فرنسا سنة 1917, فانخفضت أسعار المواد الفلاحية انخفاضا 
ملحوظاء خصوصاً بالنسبة للمواد الفلاحية التصديرية؛ كالحبوب والزيوت 
والصوف. وآشّر ذلك. خصوصاً؛ على كبار الفلاحين التونسيين والمعمرين, 
فأصبحوا غير قادرين على تسديد ديونهم للبنوك والمؤسسات الصناعية التي 
وفرت لهم الالات الفلاحية وقطع الغيار في سنوات الرخاء. وتضرر, أيضاء من 
الآزمة العالمية أصحاب الصنائع في المدن» وأصحاب صناعات النسيج بقرى 
الساحل؛ ومنها خصوصاً قصر هلال, نتيجة مزاحمة المواد الصناعية الأوروبية 
والانخفاض في الاستهلاك الداخلي. 

أما كبار الفلاحين التونسيين فانهم لم يتمتعوا بالمساعدات التي حظي بها 
المعمرون: فأفلس الكثير منهم؛ لارتباط انتاجهم بالأسواق الأوروبية. وبالنسبة 
لصغار الفلاحين التونسيين» فإن تأثير الأزمة العالمية عليهم لم يكن ذا أهمية, 
بل ان الذي أضر بهم هو توالي الكوارث الطبيعية, من ١597١‏ الى 1574, من 
جفاف وزحف جراد وفيضانات, فانهار الانتاج الفلاحي؛ خصوصاً في 1575 و 
7 ,: وتلفت الماشية ولم يجد الفلاحون الصغار أي اعانة من الدولة, فتراكمت 
الديون عليهم وبيعت أملاكهم المرهونة في المحاكم العقارية من طرف المقرضين 
الذين كان أغلبهم من اليهود. فبلغ عدد الممتلكات المعروضة للبيع في المحاكم 
ثلاثة آلاف عقار في تشرين أول (أكتوير) 501975. 
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الوضع الاجتماعي والاقتصادي لليهود في تونس مطلع الثلاثينات 


لقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية. سنة .١1574‏ كبير الأثر على اليهود 
في تونس» فأفلس الكثير منهم وتخلى بعضهم,ء نهائياء عن ممارسة الريا 
والتجارة؛ وقصروا اهتمامهم على الصناعة فقط. 

وعن وضع العمال اليهود في تونس» كتبت «الحلوز»؛ في عددها الصادر يوم 
4 آذار (مارس) 1577: تقول إن حالتهم متدهورة جداء وتعطي مثلا لعمال هم 
أرباب عائلات كثيرة العدد؛ ويتلقون أجرا يوميا قدره ستة فرنكات, مع أنهم لا 
يضمنون عملا مستقراً وقد قاموا باضراب للحصول على ٠١‏ فرنكات. وف 
مصنع للأحذية:؛ تم طرد كل العمال وتأجير آخرين جدد يتقاضون نصف الأجر 
القديم. ووضعية مثل هذه تدفع بالعامل المحتاج الى السرقة وبالعاملة الى البغاء. 
وترى «الحلوز» أن فقر الطبقة الشغيلة جعلها في وضع رديء؛ وهي تسكن 
الحارات التي تنعدم فيها أدنى الضروريات الصحية. فالسبب هى الأجور 
الضئيلة والبطالة, فلا يستطيع الحرفي اليهودي أن يربح ما يكفيه للعيش 
البسيط. واقترحت «الحلون» للنهوض بالعمال وتحسين وضع الحرفيين؛ واليهود» 
بصفة عامة؛ أن تحمي النقابات الطبقة الشغيلة: لما هي عليه من تدهور, وذلك 
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بالظالبة رسع قؤانيه شمن اللخور ب التزول لاقن الافىة ركالك بايهاد 
منحة للبطالة في تونسء؛ كي لا يعتبر العاطل عن العمل منافسا للعامل؛ الأمر 
الذي يساهم في انخفاض الأجور. تنادي الحلوز بكل هذه الاجراءات لتطهير 
الحارة. 

أما جريدة «الفجر». فقد تحدثت: باطناب»: عن الوضع المتدهور للتجارة 
والتجار اليهود العاجزين عن بيع سلعهم أو عن تسديد ديونهم. وعلق التجار 
الدووه مالم للخروع من التي هل الفدفب الديودي الذي ثم داسيسة قي 
غضون سنة 1977. ويخضع نظام ادارة هذا البنك الى قانون 1511: حيث أن 
الدوثة سدع :بمشاغدة هذا البدك والساهمة ق رانين ماله يقزى صل أقضساء 
إلى اريفة لخمانن+ لعن الا يتم ذلك إلة"آذ ا توصلت” الى عم :قذى معان عق 
رؤووس الأموال الخاصة..ووستواصل الحكومة مد المصرف بالمال حسب أهمية 
راس المنال الكامن الذى يضلا وسيققج هذا الننك ارول الاقتراهن فقون 
تجميعه لرأس مال معين؛ وبهذه الطريقة؛ يستطيع صغار وكبار التجار والحرفيين 
ا كههو ا ادوهة كك :اذا ها ساهصوا ق)تقويل: البكلف: 


علاقة اليهود بالمجتمع التو نسي وسلطات الحماية 


كان اليهود في تونس يقدمون أنفسهم كمجموعة (00111101131016) يهودية 
لها مؤسساتها الخاصة. فلهم في الميدان السياسي المجلس القومى للطائفة 
اليهودية؛ وفي الميدان الاقتصاديء أو التجاري؛ الذي كان يمثل نشاطهم 
الاقتصادي الرئيسي؛ لهم مؤسستهم التي تنظم نشاطهم: وهي المصرف التونسى 
للتجارة والحرف. كانت لهم,ء أيضاً. كنائسهم الخاصة, 0اظ عقاف 
الخاصة التي يحيونها حرصا منها على الحفاظ على الأصالة اليهودية؛ حتى لا 
ينصهروا في المجتمع التونسي ويُصيّغوا بالحضارة العربية الاسلامية. فرغم 
تواجدهم؛ منذ عهد طويل في تونسء لم تكن ممارساتهم تونسية. فهم لا يشتركون 
في الأعياد التونسية؛ بل كانت لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة:؛ كانوا يعيشون 
في حي خاص بهم؛ يتجمع كلهم في الحارة حيث يتبعون نمط العيش اليهودي. 
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الحركة الوطنية: ان المسألة الوطنية بالنسبة لليهود في تونس كانت المسألة 
القيود كزين ذلق عدم اككر| ننه بالحركة الوطكوة :اما الرطة النذى يملق .دن 
الكل الحصتول. عليه فهى الوان الفلسطينى رس يعتيروة اتفستهم ف تونسن فى 
فترة انتقالية وقتية في انتظار الالتحاق بفلسطين التي كانت شغل حركتهم 
الشاغل: فبيقهًا كانت التحرة الوكلقية حوضو ع عذك :مق الصشدف: ق تلك القترق 
لم يرد ذكرها في الصحف اليهودية والصهيونية البتة. 

سلطات الحماية: لم تكن هنالك علاقة عدائية؛ بالمعنى الصحيح للكلمة؛ بين 
الهو لقنس وتلطاك البدماية الفرئسية القد كان البيو نظالدون باستلاهات 
عاج بي ويتم مو العانا :عل انيتا كجاهيع حافنة ب واها عانت ضفل 
عل سويومر بن الجككبارة الاركنة ارون شراقة التجميين لذن ارط ليا 
السلموقة #ذلك: ْ 


بلغ كفاح الصهاينة من أجل فلسطين ذروته في الثلاثينات بعد أن كانت 
فثكرة العشرينات مرحلة تهيقٌ واعداد لبناء جهاز دولتهم. ويلغت المنظمة 
الصهيونية من القوة ما مكنها من الحصول على ما تصبى إليه. ولقد أدى نجاح 
الصهتونية + في هذه القثرة: إلى 'ازدنان الوكرة الل فلسطن: وق الاحصاتتات 
القى اكد زكها موتطانها نظ 55 51 تاكده الاسمنة التزادة البحرة: 
فلقد تشناغت عدن النهود في عشر ستوات:فاصسموا 68/4 يهوزياً من 
خسو :7+ لاهن المكتان::وذلك يفضة 101559:هم اصستح عدد 
المهاجرون: نينة 595-159 مهاجن: كم ازتقع ال :+ مهاج سنة 
. وعلى اشر هذا الارتفاع المتزايد للهجرة؛ وأمام هذا السيل الجارف من 
اليهوب المهاجرين الوافدين على فلسطينء تقدمت الأحزاب العربية الخمس في 
فلسطين في كانون الأول (ديسمبر) 147٠١‏ بالمطالب التالية الى الادارة: 

- ايجاد برلمان ديمقراطي. 

تحريم بيع الأرض. 
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وقف الهجرة. 

وحاول المندوب السامي البريطاني انشاء مجلس تشريعيء غير أن المؤتمر 
الصهيوني رفضه. وقد شهدت بداية الثلاثينات اصطد امات بين العرب واليهود, 
لاعتراض العرب على تزايد المهاجرين وحصولهم على مساحات كبيرة من البلاد. 
وقد استولت المنظمات الصهيونية. خلال سنوات 1١9755‏ 1555, على ١١8٠١‏ 


هكتارا. 
المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (""19): 


التأم المؤتمر الصهيوني الثاني عشرء في براغ في الأسبوع الأخيرمن شهر 
آب (اغسطس) 1577١؛‏ وتواصل حتى آخر الأسبوع الأول من شهر ايلول 
(سبتمبر)؛ وحضره حوالي 5١‏ ممثلاً عن جاليات كل بلدان العالم؛ منهم ١١7‏ 
من العماليين و١7‏ من الصهاينة العامينو ٠٠‏ من التصحيحيين و "١‏ من 
المزراحيين و ٠١‏ ممثلاً عن الفروع الأخرى التي تقل أهمية(). 

وكان من بين المشاكل الهامة المطروحةء في جدول الأعمال: مواجهة 
سياسة هتلرء وقد شهد طرح هذه المشكلة توترا حادا نظرا لوجوب الاتجاهات 
المتضاربة. وصادق الموّتمر على جملة من القرارات منها: أن تصبح المدة 
الفاصلة بين المؤتمرات ثلاث سنواتء وكذلك تعديل نظام الوكالة اليهودية» 
ومراجعة السياسة التجارية والجمركية الصهيونية. 

وفيما يتعلق بالهجرة اليهودية: طالب المؤتمر الصهيوني السلطات 
البريطانية بحرية هجرة اليهود الى فلسطين: وعارض طربد اليهود الذين دخلوا 
فلسطين دون الخضوع الى التعليمات التي فرضتها الادارة البريطانية على. 
الهجرة اليهودية الى فلسطين. كما أعلن المؤّتمر أن القانون الحالي المتعلق 
بالهجرة الى فلسطين مخالف لصك الانتداب (البند 1) القاضي بتسهيل هجرة 
اليهود الى فلسطينء وأعرب عن معارضته لسياسة الحد من الهجرة «في الوقت . 
الذي تعاني فيه فلسطين من نقص اليد العاملة»("), وبالتالي» طالب المؤتمر 
بالتخلي عن الاستثناءات المفروضة على الهجرة اليهودية. 
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في نو نس: 


كان من تأشير الدعاية الصهيونية على اليهود في تونس أن تكاثر عدد 
المتعاطفين مع الحركة الصهيونية. ومما ساهم في انجاح هذه الدعاية اعتمادها 
على نقاط حساسة في حياة اليهوب؛ كالاضطهاد الذي يتعرضون اليه؛ وما يعانونه 
من «اللاسامية »في المجتمع التونسي وكذلك وعدهم بأرض الميعاد, فلسطين» أرض 
اللبن والزبدة والعسل. غير أن الظاهرة اللا فتةللنظر. كما يقول السيد الهادي 
التيمومي, «هي أن الحركة الصهيونية أصبحت تعيش في مطلع الثلاثينات 
تناقضا واضحا بين تقلص عدد الملتزمين بهاء نظريا وعملياء وتزايد عدد 
الكعاطقن مشي كن عنية:فانية كا 

وقد اتسمت سنة 14977 بالهجمات الصحاقية التي شنتها الحركة 
الصهيونية على السياسة الهتلرية؛ وعلى هتلر نفسه, وذلك للنزاع الأيديواوجي 
يكيس لله ان عظلن كيد عل (الخدل لعكدرىالخرى وسكي عن انان الذك 
يمثل الركيزة الأساسية للأيديولوجيا والسياسة الصهيونية: وكذلك للحملة 
اللاسامية التي قام بها هتلر ضد اليهود والاضطهاد الذي مارسه ضدهم. وقد 
أكزت هده الحملة عل قيثظ كبيرمن الراي العام الاللى: 

يله عند الكيارات الماراجدة د يفل الحركة الضهيويية :3 توشدن د خلال 
هذه الفترة. ستة تيارات: هى: 1 

-١‏ الكيانالتصفيسي. 

لقا تاهيه 

؟- التيار الاشتراكي الديمقراطي. 

- تيار هاشومير هاتسغير. 

5 التيار الصهيوني العام. 

كك التياز الكيزي: 
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الفصل الثاني 
وضع الصحافة والتيارات الصهيو نية 


الصحافة التونسية في الثلاثينات: 


يمكن تحديد هذه الحقبة من تاريخ الصحافة في تونس من خلال تواريخ 
ثلاثة, أولها تاريخ 1577؛ والتاريخ الثاني هو حوادث ابريل (نيسان) ١91/8‏ 
التى أدت الى منع آكثر الجرائد العربية من الصدورء والتاريخ الثالث هو آيلول 
قير :© تاريخ اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
قبيل الثلاثينات, أخذت الحكومة الفرنسية تضيق الخناق على طالبي 
رخصة اصدار الصحف. وقد كان على الذي يريد أن يصدر جريدة أن يعلم 
السلطة ذات الاختصاص.ء بكتاب مضمون الوصولء يبين فيه حالته المدنية 
واسم الجريدة التي يريد اصدارها ومنهاجها وتاريخ صدورها وعنوان المطبعة 
التى ستطبعها. والايصال الذي يتسلمه بيده من ادارة البريدء عن الكتاب 
العنن الوصؤل: يعتير ريخضة ادال الجريدة: اذالم تخلمة الحكومة يعدم 
اصدازها في مدة اسبوع من حصولها على الكتاي :كم ؤادت الحكومة التضييق 
فأصبح من الواجب على الذي يريد اصدار جريدة أن يقددم الإعلام المذكور, ثم 
يترقب الاجابة عنه من الكتابة العامة التي يرأسها مسؤول فرنسي»؛ وهي تجري 
أبحاثاً مختلفة بواسطة المحافظة وادارة الأمن مع طالب الرخصة حول سيرته 
رنكرفه المويحة وناشية وخافره. رخوابا عل التمتماع (الذى قافت به 
الصحافة, في ذلك الوقتء ردت الحكومة بأن المقصود بهذه الاجراءات هو 
الجرائد الشيوعية. والواقع أن هذه التضييقات طبقت على كل الجرائد. 
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وعلى اثر محاكمة «العصر الجديد»: لصاحبها أحمد حسين المهيري, 
بصفاقس, على ما جاء في افتتاحيتها من مهاجمة لسلطة الاحتلال» سعت 
الحكومة الفرنسية؛ ونجحت في سعيهاء إلى تحويل القضايا الصحافية 
والسياسية. بصفة عامة. الى المحاكم الفرنسية: لأن المحاكم الوطنية. على 
زعمهاء تتساهل مع الوطنيين اذا ما مثلوا أمامها من أجل تهم سياسية. 
فأصدرت الحكومة الأوامر التي نزعت بها جزءا غير يسير من نفوذ العدلية 
التونسية ومنحته للمحكمة الفرنسية بتونس. ومن يومهاء آأمست القضايا 
السياسية والصحافية المتعلقة بالتونسيين من صلاحنات المحكمة الفرنسية. 
ويقتضي الأمر الآخر ايقاف كل جريدة قبل محاكمتها. ثم مضت الحكومة تضايق 
الصتحلافة الدروية عدن قخدك عل اكثرما الواحدة علو الاخوي» إما ماخراء 
بعض أصحاب الصحف بالمنح والوظائف, أو بتعطيل الصحيفة بقرار وزاري. 
بعل مشا بالجيوات :روزي لاتماك و الخابتعة نيفق هاه سور اليه 
و «الممثل» و «افريقيا» ى «مرشد الأمة». وفي سنة 1570, تم تعطيل جريدتي 
الوزير والنهض:. على اثر تعطيل جريدة «صوت التونسي» الفرنسية اللسان» 
الوطنية المبدأ. وجرت مظاهرات واحتجاجات ومحاكمات: أدت إلى ريجوع 
الجريدتين للظهور. كما برزت جريدة «صوت التونسي» من جديد. ودامت هذه 
المقاومة من الحكومة وهذ! الكفاح والصمود ازاءهاء من عام 197١‏ الى 1577, 
عندما رخصت الحكومة للحزب الحر الدستوري باصدار صحيفة تكون لسانه. 
قأصدر جريدة «الارادة» التي هي أول جريدة كتبت على صدرها : «لسان الأحرار 
الدستوريين». وعندما انشق الشبانء الذين شاركوا في اللجنة التنفيذية سنة 
اهن الكزت وإسسوا عزيا متهن الاسم اصدروا حرف العمل نمه 
8 وكتبوا على صدرها «لسان الحزب الحر الدستوري». ولم تطل مدة 
صدور الجريدتين اذ عطلتهما الحكومة؛ الواحدة تلى الأخرى. ثم, بعد نقل المقيم 
العام.بيروطن, ومجيء خلفه. أرمان فيون , رجعت «الارادة» للظهور يعدما عاد 
المبعدون من الحزبيين الذين أبعدهم بيروطن» وظهرت بعض الجرائد والمجلات, 
ومنها جريدة «الشباب» التي أصدرها الأستاذ محمد بيرم التونسي» والتي فتحت 
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طرقا جديدة في النقد الهزلي والأدب الفكاهيء, لم تكن من قبل في الصحافة 
التووهَية: والسزرقا تعض الشيان: يعد الاتتثان يم من الذين خالطيه ركانوا 
قن التفرا يحول تمواكداة وحاولوا تقليد:وازدهوت السحافة الله ورهده الغثرة 
خاصة من سنة 1175 الى سنة 15178. 

وضيدن رهد الوقض: عن المعلات: الزاقية: «الكهلة الزيكورة وغل أنه 
وقع تعطيلها. كما ظهرت أول جريدة باسم «المنقذ التونسي». وصارت الصحافة 
في جى يكتنفه شيء من حرية النشر والقول. على أن الأوامر التي صدرت في 
الكقوييق فل المعحافة عق ينه اسه 6م تللوانما وقثم طيء 
من غض الناظر. حتى جاءت حوادث نيسسان (ابريل) 15154 فنشات حالة 
الحصان ومراقبة الصحف. ثم أعلنت الحرب العالمية: في * ايلول (سبتمير) 
© فوقع تقنين الورق واشتدت الرقابة. فتعطلت بعض الصحف من أجل 
ذلك: وان لم تعطلها الحكومة:, حتى لم يعد يصدر منها سوى «الزهرة» 
و «النهضة» اليوميتين. ومن ايلول (سبتمبر) ,.١555‏ أي من بداية الحرب 
العالمية الثانية, أخذت الصحافة التونسية تقاسي أشد أنواع الضغط؛ خصوصاً 
مضايقة الرقابة لكتاباتها. 

كانت الصحافة:ء يصفة عامة: في هذه الفترة. معتدلة. تخثى قانون 
الصحافة الزجري. ولقد ظهرت بعض المجلات الأدبية. وكانت أهم مجلة في 
الثلاثينات هي «العالم الأرض» لزين العابدين السنوسي؛ وقد ساعدت في اثراء 
الحركة الأدبية التونسية بين الحربين: لتشجيعها الأدب التونسي ونشر ترجمة 
الروائع الأجنبية. 


ا-تصنيف الصحافة حسب التيارات التي ظهرت في تونس في الثلائينات: 
الصحافة العربية تنقسم إلى أربعة أصناف: 


صحافة مساندة للحزب الدستوري القديم, وهى «الصواب» وى «مريشيد 
الأمة» و «الارادة» (55؟5١).‏ 


> 


صحاقة الحزب الجديد. بالنسبة للحزب الجديد الذي بدأ سنة 
(8؟5١),‏ هناك جريدة العمل التونسية (0185161116لا1 8611017 ا) وظهرت في 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1575., ثم «العمل التونسي»؛ في :)١1175(‏ وكذلك 
الجراق التى ساندت الحزب الجديد بعدما كانت مع الحزب القديم؛ وكذلك 
جريدة سر المصورة» لسعيد أبي بكر الذي ناصر الحزب الجديد مع بيرم 
التونسي. 

- التيار التونسي الشالث: «الحركة العمالية» التي تزعمها محمد علي 
والطافن التقدان زهما و التحنوي» وسن تقناة هذه الجركة: معنن الجتون» كان 
اقتصادياء حيث وجدت عدة مناجم وعمال يستغلها الاستعمار الفرنسي. ولقد 
حاولت السلطةالفرنسية القضاء على هذه الحركة العمالية في المهد. فنفت محمد 
علي عن البلاد؛ وكذلك فعلت بالطاهر الحداد؛ مع العلم بأن أعضاء الحزب 
القديم قد عادوا هذه الحركة العمالية واعتبروها منافسة لهم. لكن وجدت إلى 
جانب ذلك جرائد موالية للحركة العمالية وهي جريدة «المهضوم» و «المظلوم». 


الصحافة الأجنبية: 


الصحافة الفرنسية: 


* حزب المعمرين : له جريدة «تونسالفرنسية 8156© 82 1516لا 6©ا » 


وجرائد موالية للمقيم العام الفرنسي وجريدة (1676أ15انا1آ عداع8م06) . 


د التيار اليساري: 

- الحزب الاشتراكى (5.15.1.0) أسسه 815 نامل 831ل له جريدة 
(©811515أ506 5أنانا!) . 

الصحافة المستقلة : (صأثها/ا غلأة2 ها) . 

الصحافة الايطالية : (©مصأملانا ,مصؤألقةانا) . 
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؟ الصحافة في تونس حسب فترات الحكم: 


الصحافة في عهد بيروطن: 


امتدت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الصحافة الفرنسية الى 
الصحف الفرنسية اليسارية مثل (50013|151©6 15الا1) حتى صار لا يسمح 
للصحافة التونسية بالصدور الا اذا كانت تخدم مصالح الحكومة. ولقد بلغت 
ذروتها في الحكم المسلط على الصحافيين. 


الصحافة خلال حكم الجبهة الشعبية: 


تنفس التونسيون الصعداء بصعود الجبهة الشعبية للحكم في فرنساء 
فقد عادت حرية الصحافة. وشهدت الصحافقة تفتحا دام عامينء فتم بعث ١١‏ 
صحيفة أسبوعية, سنة ,١15771‏ وظهرت 4١‏ نشرية عربية» سنة /ا191: من 
ضمنها لسان الحزب الاشتراكي التونسي «الطليعة». وهي أكبر نسبة صدور 
وأبرن فترة في تاريخ الصحافة لتلك الفترة. 

وفي الوقت نفسه.ء واصلت سائر الصحف التونسية مطالبتها 
بالاصلاحات؛ وأخذ الموقف الفرنسي يتصلبء فتوقفت العمل عن الصدور في 
4 ؛: ونددت (16060065 18) بسوء نية ثالبي فرنساء بينما كانت 115الا!) 
(©50618/1816 تعيب على الحزب الجديد اثارته قضية الحماية والسيادة المشتركة 
من جديد ءونددت( 15لا1 206556 8-ا) من جهتها برفض فرنسا البات المجادلة في 
امتيازاتهاء ولقد اختار الحزب الجديد العنف وحرض بورقيبة في افتتاحية نشرتها 
(15أناآ موأأه0ث'ا) في ١١‏ كانون الأو ل(ديسمبر) ١17377‏ الشعب على التزول 
إلى الشوارع. 

بعد أحداث 5 نيسان (ابريل) ١174‏ والقوانين الاستثنائية التي تلتهاء 
وقع حبس ونفي الصحفيين الجريئين وفرض رقابة ضيقة على الصحف. وقد 
دامت هذه الرقابة طيلة الحرب العالمية: وتواصلت حالة الحصار حتى 151 15. 
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لم نجدء فيما يتعلق: بحركة الصحافة اليهودية والصهيونية» الوثائق 
الكافية ولا المعلومات المضبوطة عن هذه الحركة؛: ويشكل كتاب السيد الهادي 
التيمومي «النشاط الصهيوني بتونس» مصدرنا الوحيد. 

كانت هناك في تونس صحفة يهودية ناطقة بالعبرية والعربية وهي التي 
ركة ورا خا هاما لاكقارا لدركهها ال الحمافي الكروفة من البهون وكات متاك 
أيضاً صحافة ناطقة بالفرنسية: على أن جمهورها كان محدود!ء ان يقتصر على 
المثققين. وفي الوسط بين هذين النوعين: كانت هناك صحافة ذات لغة مزدوجة, 
عبرية ‏ عربية, وفرنسية, وتهم النوعين من القراء. وكان هناك عدد هام من 
الجرائدء لا يقل عن 6٠‏ جريدة يهودية في الفترة بين ١41/8‏ ى ١1531١؛‏ ومن بينها 
جرائد تسمي نفسها جهرا جريدة صهيونية. 

وفي سنة ١975‏ عادت الصحافة اليهودية؛ بعد أن تعطلت وقتا ماء الى 
سالف نشاطها منذ أن توقفت الحرب ورفعت حالة الحصار عن البلاد في آذار 
(مارس) :١157١‏ وخصوصاً منذ أن صدرء في بداية .157١‏ قانون يخلصها من 
بعض عقالها. ولقد تكاثرت الجرائد إلى درجة أن القراء اليهوب والصهاينة ضاقوا 


ذرعا بغزارتها. 


الصحافة الصهيونية: 


سنقتصرء لقلة توفر الوثائق» على الجدول الذي وضعه السيد الهادي 
التيمومي للصحف الصهيونية الصادرة ف توئس . 


ثبت تقريبي (هو بالضرورة أدنى من الواقع) للجرائد اليهودية 
ذات الانتماء الصهيوني الواضح: 


صعهلة "كع للع اذ الانا؟ 185ل/51ام0نال كا 
ذاه عاتاعم 

5101 8ه كااولاها 

مبشرات صيون 

(1518لزلا؟) أضبحت تسمى بداية من ١919‏ 
(178ااه 86 ا) 

عنالاعم والانا؟ 

كل صيون 

الوطن 

تالا انال لااولاها 

اعم 5:58 املا ها 


15867101 الاان ها 

اعط5 :01 ها 

5010511 طالاع/اظ :ا 

ع1 الاعم8 5 علالاعطما 

سابقاً* (ع7 51015 عصاهنا ا لا6"٠)‏ 
*ااثال _ااعلاعى عا 

ع اااعفطهة ا عطل/الامع0” ٠‏ 


5١ 


1905-4 
ل‎ 
)19 لكلا‎ 
)195:-1١91( 
١915-7 


١591١-151 
لحل‎ 
١9989-114 


١918-11 
ل‎ 
1411 
1911-1 
ة1)‎ 1/7 
وا‎ 
ل‎ 
١1 

فل 
1970-4 


ا ل 
احا 


اعفطة !"2 كااملاها اخداحل 
ع5608لام ٠‏ 5و١‏ 
ذال اطق اذا ١975-1١93‏ 
000ا2 لا عا يحل 
/االالمه اع ]1 إضددا 
نام عااعل/الا ملا ها 5وا 


كلا نال عل المالةع5 ها ا 1 ١4‏ 

8مع8 نام كمع الزمه 5كنا يفل 

اعاه8 15م ع2877دق ها (1901-1944) 
19 58 1) 

6لا انال للها عع ١946-19‏ 

5نا انال 85-ااعالانا0ل! ١85‏ ا 


* لا نعرف متى بدآت هذه النشرية السنوية بالصدور. 
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تعريف التيارات السياسية الصهيونية الثلاشة: 


-١‏ التيار الصهيوني الاشتزاكي: 


ا العسووضىة الشا رن قسن عل عزوق السالة الديؤو يتفهل وفكلا 
رشان ورع ١‏ لصيدك تقس كد اللحركنة الشهسوفة الاستراكية عل 
المستوى العالمي من بداية الثلاثينات, لم يتمكن هذا التيار من اكتساب مواقع 
صلبة في تونس. 
| تبمع هاشو مير هاتسعير١١')‏ 

ان تجمع الهاشومير هاتسعير بتونس هو فرع من حركة الهاشومير 
هاتسعير العالمية. وهي منظمة ظهرت في منطقة فاليسيا ببولونيا أيام الحرب 
العالمية الأولى: ومعظم عناصرها من أصل يهودي من أوروبا الشرقية؛ وقد قرروا 
الاشتراك في تكوين مجتمع جديد في «أرض - اسرائيل». ولقد تأثرت هذه الحركة 
كثيرا بحركة الشباب الألماني. ومن بين مبادئها الايمان بأن للشباب قيمة خاصة 
وينطوي على ثروة لا توجد لدى الكهول وغيرهم من الفئات. وكان مثلهم الأعلى: 
ماركس وفرويد ونيتشه؛ كما كان عناصر هذه المنظمة يؤمنون ايمانا قويا 
بالمجموعة, فيقومون بكل الأعمال مع بعضهم, من الطعام الى النقاش ؛ كما يرون 


رض 


أن تربية الأطفال يجب أن تعهد الى المجموعة, فهم يرمون إلى ابدال نظام العائلة 
بالكيبوتس. ويذكر السيد الهادي التيمومي في كتابه «النشاط الصهيوني 
بتونس»»: خمسة مبادىء لهذا التجمع وهي: 

قدسية العمل اليدوي. 

ضرورة فك الارتباط بمؤسسة العائلة. 

الالتزام بالولاء التام لمبدأ الحياة الجماعية. 

- ضرورة ألوعي الصحيعح بالقضايا الجنسية. 

الصهيونية اشتراكية أو لا تكون. 
أ في نو نس: 

لم تلق مبادىء هذا التجمع ‏ تجمع هاشومير هاتسعير ‏ في تونس قبولا 
حسناء خصوصاً بالنسبة للمبادىء المتعلقة بالعائلة والمسائل الجنسية. ولقد 
عبر أغلب الصهاينة في تونس عن استيائهم من هذه المبادىء»: وقد كاتبت 
الكنفدرالية الصهيونية التونسية التي كانت بأيدي التصحيحيين المنظمة 
الصهيونية العالمية في آذار (مارس) 00 متذمرة من المبادىء الهدامة التي 
يبثها هذا التجمع في أوساط الشباب اليهودي في تونسء غير أن المنظمة 
الصهيونية العالمية لم تكترث بهذا الموقف, نظرا للنفوذ الكبير الذي كان 
للاشتراكيين داخلهاء وأعربت عن أسفها للجفاء الذي قوبلت به هذه الحركة 


التقدمية في تونس. 
ب في فلسطين: 


أما في فلسطين فقد كانت للهاشومير هاتسعير. من الوافدين عليها سنة, 
الفلسطينية. وفي سنة 1577, اتبعت الهاشومير هاتسعير اتجاهاً سياسياً 


جديدا, بقيادة أوريم موردسيء غير أن ذلك بدا لكثيرمن منتقديها أنه يبعدها عن 
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الصهيونية ويقربها من الشيوعية؛ ثم أصبحت الهاشومير هاتسعير حزبا 
مستقلا. 

وفي السنة نفسهاء 1571, تأثرت الهاشومير هاتسعير بالسياسة الموالية 
للاتحاد السوفياتي التي ظهرت في بولونياء مما خلق اختلافا بين الهاشومير 
هاتسعير والتيارات الأخرى. 

وفي الثلاثيناتء. أصبحت مستوطنة الهاشومير هاتسعير تعد ثلاثمائة 
عقن وسممو وسكافها خوالي ستةافاثة ا اكش 

وفي النقد الذاتي لهذه الحركة, أورد ايزار براي أحد منظريها أن العائق 
الذي يحد من نمو الحركة هى غياب الخط الأيديولوجي والسياسي الواضح. أما 
عن التيار الصهيوني اليساري بتونس «فان تعزيز صفوفهم ببعض الوافدين 
عليهم من التجمعين التصحيحي؛ وخصوصاً الصهيوني العام؛ لم يكن كافياً 
لانتشالهء من الوهن الكبير الذي أصابه بعد أن ارتد عنه أغلب أعضاء 
الهاشومير هاتسعير في كانون الثاني (يناير) 1574: ويكفي للتدليل على ضعفه 
أنه لم تكن له جريدة: ولو شهرية تنطق باسمه وقد واصل أعضاؤه التعامل من 
موقع التحالف النقدي مع الصهاينة العامين بهدف التصدي للتصحيحيين!!1). 


| الثيار الصفيوني العام )١”‏ 


يعتبر هذا التيار في الوسطء بين التيار التصحيحي اليميني والتيار 
اليساري الذي من بين ممثليه «الهاشومير هاتسعير». وقي هذا التيار يتصورون 
الدولة اليهودية تابعة لكنفدرالية عربية ويؤمنون بالتعاون السلمي مع العرب, 
ومن آهم شعاراتهم: الوحدة: وحدة كل الفصائل اليهودية. غير أن هذه الحركة 
لم تكن جماهيرية؛ بل اقتصرت على فئة من المثقفين ومن صغار البرجوازيين اليهوب 
ومتوسطيهم . 

ولقد 'خصفة الشركة الميؤيوفية الكانة: عن النيترى العا 3 اواخر 
العشرينات وبداية الثلاثينات: وأثر هذا الضعف على الحركة الصهيونية العامة 
بتونس؛ فأصيبت بالتفكك. ومن الأسباب التي يمكن اعتبارها فعالة؛ في هذا 
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الضعف. غياب الاجماع بين أعضاء هذا التيار حول مسألة الشكل الذي 
سيتخذه. في المستقبلء الوطن القومي اليهودي؛ على أنهم متفقون على الهدف, 
وهو تأسيس الدولة اليهودية. 

وقد كان هذا التيار الصهيوني العام متعاطفا مع التيار اليساري. 
فتحالفواء في عدة مناسبات: ضد الصهاينة التصحيحيين الذين يمثلون اليمين. 

وكان اليسار الصهيوني العام في تونس هى التيار الذي يأتي في المرتبة 
الثانية بعد التصحيحيينء. من حيث الوزن الجماهيريء ويملك أعضاؤه أو 
الموالون له جريدة أسبوعية ناطقة بلسانهم وهي «الفجر 301الاشا »؛ وقد صدر 
أول عدد منهاء يوم 4 أيلول (سبتمبر) 17777: ومن أبرز كتابها: كوهين حاضرية. 


||| جابو تنسكي و ظهور التصديديين: 
|-حزب التصديديين: . 


فلاديمير جابوتنسكي هى يهودي روسي اشتهر هو وجماعته بعدائهم 
لسياسة وايزمن”0 التي تقوم على الديبلوماسية والتروي والاعتماد على 
بريطانياء وكان يؤمن بضرورة الاسراع في الهجرة والاعتماد بشكل رئيسيء على 
وحدات عسكرية يهودية. وهو أول من نادى, منذ المؤتمر الصهيوني الأول» 
417 في بازلء بأن المملكة اليهودية يجب أن تؤلف من فلسطين كلها ومن شرق 
الأردن؛ ثم من النيل الى الفرات. وهى من المنادين: أيضاء بأن الوصول الى هذا 
يجب أن يتم «بالتجمسع والاقتحام»!“') أي بالقوة المسلحة. وقد انفصم عن 
وايزمن والمنظمة الصهيونية» سنة 1177 وأعلن مخططه بانشاء حزب سياسي 
جديد أسمه (161/151001515) «التصحيحيون»!١)‏ ومن مبادىء هذا الحزب. 
تكثيف الهجرة: واستغلال البلاد وتعميرهاء والاعتماد على القوة. ومن ذلك أنه 
أسس الكتيبة اليهودية. ويعرف جابوتنسكي الدولة اليهودية فيقول: «ما تعنيه, 
أولاء هو أن تكون الأغلبية في فلسطين للشعب اليهودي؛ بحيث تكون وجهة النظر 
اليهودية في ظل حكم ديمقراطي هي السائدة دائماء وأن يكون لهاء ثانيا حكم 


151 


ذاتي. ان ذلك سيرضيني تماما ما دامت لتلك الدولة حكومة ذاتية محلية 
تستطيع أن ترعى شؤوننا وما دام في البلاد أغلبية يهودية(07. 

وفي سنة ١15‏ أعلن «التصحيحيون», على اشر مقاطعتهم للمؤتمر 
الصهيوني التاسع عشر. تشكيل ما أسموه بالمنظمة الصهيونية الجديدة: كما 
أعلنوا عن المبادىء التالية: 


هدف المنظمة: 


جعل فلسطين وشرقي الأردن وطذا للدولة اليهودية. 

تجميع كل يهود الشتات في هذا الوطن. 

بناء حضارة يهودية» لغتها العبرية» وروحها التوراة؛ ونظامها الحرية 
والعدالة الاجتماعية. 

ومن بين مبادئها الأخرى: ديمقراطية الانتخاب الحرء والهجرة الحرةء كما 
أنها تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. 

والحركة التصحيحية العالمية هي حركة يمينية متطرفة؛ تعارض سياسة 
المراحل والحلول التي تسميها منقوصة. 
؟ ‏ التصديديون في ثونس: 

لقد كان التصحيحيون في موقع قوة بالنسبة للتيارات الصهيونية الأخرى 
بتونس. نظرا لتدعيم نفون الحركة التصحيحية العالمية في أوائل الثلاثينات. فلقد 
فاز التصحيحيون في كل الانتخابات لتمثيل الحركة الصهيونية التونسية في 
المؤتمر السادس عشر والسابع عش والثامن عشر المنعقد سنة '19317. 

كان التصحيحيون: في تونسء يسايرون ويقلدون كل ما تقوم به الحركة 
التصحيحية العالمية: فلقد قاطعوا كل المؤتمرات التي قاطعتهاء وكذلك انشقوا 
عن المنظمة الصهيونية كما فعلت: فأسسوا منظمة جديدة تحمل الاسم نفسه» 
أي المنظمة الصهيونية الجديدة؛ كالتي أسسها جابوتنسكي قائد الحركة. وعلى 
عكس ما لاقته فكرة جابوتنسكي, من تكثيف الهجرة الى فلسطين في البلدان 


37/ 


الأخرىء لم تجد هذه الفكرة رواجا في تونس» بحيث لم يستجب لها في الفترة بين 
919 ىق 1814 الا 40 شخصاء فقط وهذا مما أثار غضبهم وجعل لهجتهم 
15لا وها الجركة7الشرينة التمتهيهية العالية الدروقة بانه بيكان. 
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الفصل الثالث 
طبيعة الدولة وحدودها 


طبيعة الدولة 


التحليل الكمي 


لقد قمنا بالتحليل الكميء بالاعتماد على الأصناف التي ستدلنا على 
طبيعة الدولة التي تتصورها الصحف المعنية وهويتهاء واعتمدنا في تعداد تواترها 
على وحدة الكلمة آى الجملة» حسب المادة التي كانت متوقرة لدينا. وحددنا هذه 
الأصنافء لأنها تستجيب إلى أهم اتجاهات الصحف في تصوراتها للدولة» ولأننا 
رأيناها كفيلة بتبيين نوع النظام الذي تنوي الصهيونية اتخاذه لدولتها. لقد 
مكتنا تعداد تواتر ذكر هذه الأصناف من تحديد طبيعة الدولة؛ فعلا. 

ولقد حددنا صنف دولة يهودية قومية: طبقا للفكرة التي تروجها الصحف 
القائمة على أن الوحدة اليهودية هي التي ستحقق الدولة, والدولة هي التي 
ستحددء في مرحلة أخرىء الوحدة القومية اليهودية. ثم, انطلاقا من تسمية 
الدولة اليهوبية وما تعلنه الصحف عن عزمها على بناء دولة على المذهب اليهودي. 
أما صنف دولة استعمارية وتوسعية:؛ فلقد تم تحديدهء طبقا لما تصرح به 
الصحف من بعث نظام استعماري وتوسعيء طبقا لما تبديه من رغبة في ضم 
الأردن وتوسيع رقعة فلسطين. 

ولقد ضمّتًا تحليلنا صنف دولة تعتمد رأس المال القوميء: أى الخاص, 


ءءء 


حسب ما أبدته الصحف من اعتماد على هذا وذاك. ويحسب ما أبدته الصحف 
من اعتماد على الطبقة العاملة أى'طبقة أصحاب رؤوس الأموال أودفاع عن أي 
منهما. وسيدعم هذا الصنف نوعية النظام المتصور للدولة. وبصنف دولة تدافع 
عن اليهوب أو الفلسطينيين. « وفلسطينيون » هناهي عبارة الصحف, وهي تعني بها 
اليهود وغير اليهود الموجودين في فلسطين, خصوصاً العرب» وترمي إلى استطلاع 
العلاقة التي يتصورها الصهاينة مع غير اليهود في المنطقة. 


جدول التحليل الكمي لطبيعة الدولة في الصحف الثلاث 


دولة قومية يهودية 
استعمارية 

دولة توسعية 

رأس المال القومي 

دولة رأس المال الخاص 


البروليتاريا 
دولة تدافع عن 
البرجوازية 
الدهود 

دولة تدافع عن 


ون 


التحليل الكمى: المستوى الأيديولوجي 


الدين اليهودي 
الاضطهاد والتشرد 
التاريخ العبري 
الصهيونية 

الفكر الاستعماري 
القومية والوحدة 


3 تنشدها | 5 
عتمد : 1 بجدا ١‏ تلنتشمره 
ذا التحليل الكمى على تعداد تواتر عناصر الأيديولوجيا لني 0 
اعتمدنا في هذ 1 يٍ 0 زٍ 0 
أيا منها تعتمد عليه في المرتبة الأولى: ولنيحث في تأثيره على 3 
الثلاث. حتى نرى : يه قي طببعة 
انجازها. 


ودف 


كت دخطفيا نا نه م ندم نطف توه وان وناغ 


المستوى الأبديولو جي عند الصحف الثلاث 


١‏ الدين والتاريخ: 


متسل «الكلون العنازاك الؤازواة قي الخطاب: الديدى وعيارات ذات 
امكناباة تارحدينه» ارهن امرافييل ]د وده الأكارة البين يندا الاستفال 
للعبارات التي تسترجع تاريخ اليهود ترمي الى اسناد فلسطين الى اليهود » فتتوج 
«الكلون هذه السلسلة بالقتؤل:«فلسطيتنا». اذا فهي تستعمل هذا العامل 
المزدوج الديني والتاريخي للتدليل على شرعية مطالبهاء وهو تكوين دولة يهودية في 
فلسطي نل الاستكاد عل ه13 العادل تقعه ينتطع هذه الستخيفة من «متطق 
الحق على فلسطين» و «الحق في الرجوع اليها». 

والارتكاز على الدين والتاريخ يخدم فكرة أخرى: طورتها هذه الصحيفة, 
وهي فكرة «الشعب اليهودي». فالشيء الوحيد الذي يربط بين شتات اليهود هو 
الدمى فتذلك مسكسيل حتهراط ‏ كنسيزة 'الأشناج والتتذكير يتاريخ النهود فق 
فلسطين وتاريخ الدين اليهودي؛ حتى يلتف حوله اليهود. وتستعمل «الحلون, 
الفاظا عبرية كايريتز اسرائيل و «قلوث», للتذكير باللغة التاريخية الدينية لليهود 
وجعلها مؤّشرا آخر لوحدتهم. ان هذه الفكرة هي عنصر دعاية متوجهة الى اليهود؛ 
بالدرجة الأولى, ثم إلى العالم؛ لخلق فكرة شعب يهوديء واقناع اليهوب» اولاء ثم 


هع 


العالم بذلك. غير أن اليهودء في هذا الظرف وعلى هذه الحالء لم يكونوا شعباء اذ 
لا تتوفر فيهم الشروط التي يفرضها تكوين شعب, فلا ثقافة ولا لغة ولا وطن يجمع 
بينهم: اذ هم يتكلمون: تقريباء كل لقات العالم ويتتمون الى جل رقاع العالم 
ويمسكون بتقافات العالم؛ كل بطرف. 

ان فكرة الشعب اليهودي ركيزة اعتمدها الصهاينة في تكوين دولتهم, فهي 
تكررس فكرة القومية التي أقاموا عليها هذه الدولة» غير أن مؤشر الدين لا يكفي 
لبناء القومية. ولكن بالرغم من ذلك جندت الحركة الصهيونية طاقاتها لاستغلال 
الخيط الوحيد الذي قد يوحدهاء وكثفت ذكره وربطته بكل شيء. 

في استعمالها للدين ورجوعها اليه تؤكد «الفجر». خصوصاً على القيم 
الانسانية التي يحتوي عليها ويدافع عنهاء قيم ك «الأخوة» و «السلام»؛ وتقدم 
هذه القيم كجوهر للصهيونية وغاية لها: «نوجه أنظارنا نحى السلام والأخوة», 
فهي عملية اقتباس لهذه القيم. وفي هذا السياق نفسهء تسعى صحيفة الفجر 
الى تقديم الصهيونية كحركة روحية تريد الخير. فتقتبس من القاموس ألفاظا 
ك «الخلاص» حتى تسبغ على حركتها نوعا من القداسة الدينية. 

تؤكد صحيفة «الفجر» على الدور الذي يلعبه الدين في تكوين الوحدة 
القومية لليهوبء ان أنه يشكل عاملا فعالا في تحقيق هذه الوحدة وفي ابراز 
الشخصية اليهودية التي تدعم الوحدة. في الدين تؤكد «الفجر». خصوصاً. على 
الطقوس الدينية اليهودية وتدعو اليهود إلى الحفاظ عليها حفاظا محكماء ان 
باحياء هذه الطقوس يتكون لليهود مؤشر يجمع بينهم, أينما وجدوا ومهما ابتعدوا 
ومهما اختلفت لغتهم وتباعد مقرهم. 

تحاول «الفجر» البحث عن الحضارة اليهودية السالفة لتخرجها للوجود: 
حتى تكون عاملا فعالا في تكوين وتحقيق وحدة اليهودب: «الدين في اليهودية هو 
قبل كل شيء تعبير ديني وحضارة وطنية». 

يمكن تفسير الاستعمال المكثف للدين والاثارة المتواترة لقيمه بسببين؛ 
الأول هو محاولة اكساب الحركة الصهيونية ومطلبها الرئيسي؛ أي الدولة 
اليهودية: الشرعية الدينية؛ والثاني هو تكريس الدين: كعامل وحدة؛ وهى عامل 
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فعال في بناء الدولة اليهودية. وتتفق «الفجر» و«الحلوز» على اظهار الصهيونية 
كحركة سامية بحكم ما تحمله من قيم نبيلة. كما تتفقان على وجوب سيادتها 
للعالم: انطلاقا من هذا الاعتبار. ولكن؛ بالرغم من أن كلا الجريدتين تستعملان 
الدين كعامل ايديولوجي هامء فهناك اختلاف في الاتجاهء فبينما تقتصر «الحلون, 
على استعمال مؤشرات دينية كاثارة سيرة الأنبياء واستعمال بعض الألفاظ 
ك «بني اسرائيل»؛ تتخذ الفجر نظرة أكثر محافظة وبسلقية, ان تدعو الى الحقاظ 
على الطقوس والحرص على تطبيقها الدائم والمتواصل من طرف كل اليهود. 

فبعد اثارة الدين كعامل يكرس الوحدة اليهودية: توظف صحميقة «الفجنه 
عاملا آخر له الدور نفسه. وهو التاريخ العبري: كمؤّشر يجمع بين اليهود 
المشتتين وتبرز الحضارة العبرية التي كانت تجمع اليهوبء اذ أنه لم تعد لليهود, 
في هذا الوقت. حضارة واحدة: بل أصبحت لهم حضارات مختلفة لا شيء يجمع 
بينها. فلقد تأثر يهوب الغرب بالحضارة الغربية: كما تأثر يهوب الشرق بالحضارة 
الشرقية, فاختلفت حضارتهم. ويما أن الحضارة عامل أساسي في بناء الوحدة 
وتكوين شعب موحد وتأسيس دولة قومية: اعتمدت «القجر» الحضارة والتاريخ 
العبري كعامل أيديولوجي هام: ركزت عليه خطابها. وتتفق «الفجر» مع «الحلونز» 
في استعمال العامل التاريخي للبحث عن الشرعية التاريخية للدولة اليهودية؛ غير 
أن الجر :تدر بالتاقن عل 'اكقوان: الديوه وتازية فيظن #«القدس اركن 
التاريخ العبري العظيم». ولعل «الفجر» تعتمد من خلال هذه الجملة ذكر التاريخ 
العبري الذي تميزه بالعظمة؛ دون ذكر التاريخ العربي أى الاسلامي أو غيره. 
حتى تبرن أن التاريخ الوحيد لهذه الأرض هى التاريخ العبريء وكأن فلسطين لم 
تعرف غيره. وهكذا تسعى الى تبني وكسب انفراد الدولة اليهودية بالشرعية 
التاريخية وابراز الحق التاريخي لليهود على «أرض الميعاد». 

تتميز «الفجر» بالتأكيد على طابع التجديدء وهو كذلك تكريس للشرعية 
التاريخية؛ فان الدولة اليهوبدية ستكون تجديدا واحياء للتاريخ العبري»؛ وليس 
خلقاً من عدم. وتحاول الصهيونية؛ هناء أن تبرز أن عملها ليس تسلطا على 
الأرض واأنما هي تقوم بعملية استرجاع لها. فالأرض جديدة: «تل أبيب الحي 
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الجديد»: والشعب شعب جديد: «اسرائيل جديد»», لتجديد تاريخ أجداده 
ولتجديد أرض الأجداد. وهكذا تقدم صحيفة «الفجرء بناء الدولة كعمل شرعي . 

وفي الاتجاه نفسه.ء يندرج عملها لتبرير وجود الدولة اليهودية. وتقدم 
«الفجر» الدولة اليهودية كضرورة؛ فهي تشكل حلا لمشكلة اليهود. وحتى يتخلص 
اليهود من الاضطهاد والعذاب التاريخي الذي يعانونه, ترى الفجر وجوب بناء 
الدولة اليهودية. 

ومن الدينء تقتبس «اليقظة اليهودية» معاني وعبارات تدعم سياستها 
ومطلبهاء فتقدم الدولة على أنها الوحيدة التي تحقق الخلاص لليهود من عذابهم: 
والدولة: 2 الكالافى» تكلم كلاسن كلحة ويف نحتة لفطلا واليقيلة 
اليهودية» في خطابهاء حتى تسبغ عليه طابعا من القداسة؛ كأنه كلام منزل. 
وَبْهَِذَا الخطاب» تتوجه الصتحيفة الى العالم وكذلك الى اليهون تستعمل هذه 
الالفاظ ويذه اللمة الديدنة اليعافيتيفية الكفسدن كاثيرها تغل ‏ النهوقهء 
واستجابتهم لدعوتهاء نظرا لما للدين من وقع كبير في نفوس البشى المؤمنين به 
طبعاء خصوصاً وأنه: في هذه الفترة, كان من بين اليهود من يعتقدون بأن على 
اليهود أن يطالبوا بحق الأقلية؛ وأن يمكثوا في البلدان المتواجدين فيهاء عوض 
المطالبة بالرجوع الى فلسطين والمطالبة بتمكين اليهود من الهجرة وتيسيرها لهم. 
فهذه الأطروحة مناقضة لأطروحة «اليقظة اليهوبية» القائمة, أساساء على 
الهجرة وعلى تكوين دولة يهودية كضرورة حتمية وهيء أيضاً. مناقضة لأطروحات 
التيارات الصهيونية التي تدعى الى استعمار فلسطين» الى وحدة الشعب اليهودي 
في فلسطين. وكانت «الاتحاد اليهودي» هي التي تنادي بحق اليهوب كحق للأقلية. 
وقد هاجمتها «اليقظة اليهوبية» في عدد من المناسباتء لذلك كثفت هذه 
الصحيفة اعتمادها على الألفاظ الدينية, حتى تؤثر على اليهوب وغير اليهود 
وتقنعهم بضرورة العمل من أجل بناء الدولة اليهودية. كما تقدم «اليقظة 
اليهودية» بناء الدولة كامر محتوم منزل!1') والصهيونية ليست إلا بصدد تطبيق 
هذا الأمر المنزل. ثم إن الدولة اليهوبية أمر مقدر لا مفر مثه. ويهذه الطريقة؛ 
تشجع «اليقظة اليهودية» على قبول الدولة اليهودية وتهاجم كل من خالف هذا 
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المقروع؟ تقبط كل معارفنة: وى 1358 إل اشيفاء صديفة فسنة عل 
اللتيتاسة"المطيكوتةترويئالتال. عق الذولة المسيدرقة وه سني اركاز 
الأيديولوجيا الصهيونية «لليقظة اليهودية» على الدين. 

وق اتققف :»اليقظة الموونيةه مم :والطلون وترالتجن ى اسكسهدال الس 
كعامل ايديولوجي هامء فقد اختلفت معها في طريقة هذا الاستعمال. أخذت كل 
ع الكت الكلاة' التسركمن مكلا رما الحتافى فلون امبتعت: «البقيلة 
اليهودية» الدين لتكريس سياسة الهجرة التي ترتكز عليهاء فاقتبست منه ألفاظا 
لتؤثر على الناس. وان كانت «الفجر» هيء أيضاء تسعى إلى كسب الصبغة 
القدسية, فهي تستعمل الدين استعمالا آخرء أى تنظر إليه بمنظار مغاير. 
«فالفجره. زيادة على استعمالها لهذا العامل: بحثا عن شرعية للدولة اليهودية, 
تؤكد عليه كعامل وحدة بين اليهود. فهي تؤكد أكثر على الطقوس وترى فيها عاملا 
تراك الشخسية الجيرنية ا 

وفكمنا القيعت والكظة الويكة من القئة ارات والكلافى: 
واقتبست «الفجر» عبارات ك «أخوة وسلام»؛ تبدى «الحلون» التي استغلت 
الدين أقل من «اليقظة» و«القجر». 
؟ ‏ الصهيونية حر كة كونية أو قو مية: 

تحاول «الحلون» اعطاء الصهيونية مدلولا انساتياء وتقدمها على أنها 
اوتت عركة متياسية :فقتل بل كذلك: بخركة ووحية: هدق إلى احياء التهوك في 
العالم واخراج وحدتهم الروحية للوجودب: وتذهب «الحلوز» الى حد اعتبار هذه 
الحركة الصهيونية من بين القوى النادرة التي ما زالت تعمل لانتشال العالم 
ولارجاع الثقة. كل ذلك في سبيل اظهارها في مظهر الدفاع عن القيم الانسانية 
واكسناب الصتهيونية رمه كودية:. ' 

وتبلور «اليقظة اليهودية» قيما مشل: «الأنانية المقدسة» كجوهر 
للصهيونية؛ وتدعو اليهود الى التفرغ للصهيونية؛ كمثل أعلى؛ حتى تتحقق الدولة 
السهزرفة : عماء هق إلى آن يتقلب الكل القومي عل الكل الانشاني» وتوهيز 


ان 


اليهود بالآنانية وايثار الهدف القومي والمنفعة القومية. ان هذا الشعار 
اللاانساني يدعو اليهود الى العمل بكل الطرق لتحقيق الدولة اليهودية. الطرق 
التي تخالف القيم الانسانية والتي لا يقبلها الضمير الانساني. هنا تكشف 
«اليقظة اليهودية» عن حركتها الصهيونية ذات الطابع اللاانساني. ثم تحاول 
أن تكسبها طابعاً وطنياً وشرعية وطنية: «الضمير القومي والأنانية المقدسة», ثم 
تدعو إلى سيادة الصهيونية على العالم. وبتأكيدها على «العرق اليهودي». تدعم 
الصهيوزية الجانب العنصري من تفكيرهاء والذي هى جوهر كيانها. 

فبينما تقدم «الحلون» الحركة الصهيونية كحركة روحية كونية, وتقدمها 
«الفجر» كحركة تعمل الخير للبشرية ويجب أن تسوب العالم بمبادتها السامية 
فهي «تصلي من أجل سعادة العالم»؛ تقدمها «اليقظة اليهودية» كحركة 
لاانسانية تحوي مبادىء هدامة كالأنانية والعنصرية وتستوعبها كي تسود 
العالم. 

ان تقديم الحركة الصهيونية كحركة ذات قيم سامية وتريد الخير للبشرية, 
جمعاءء له ما يفسره في هذا الظرف. فيتقديمها للحركة الصهيونية على هذا النحوى. 
ترمي «الفجسن.. إلى مواجهة اللاسامية التي اشتدت وطأتها في ذلك العهد, 
1537 , سنة تولي هتلر الحكم. 1 

لقد عمل هتلر على اضرام النار بكل ما أوتي من جهدء إلى درجة التأثير على 
الرأي العام العالمي. وتريد «الفجره» أن تبرز أنهء بالرغم من أن اليهود يقابلون 
بالكراهية والعنصرية اللاسامية ويعاملون معاملة غير حسنة: فالصهيونية لا 
تستحق هذه الكراهية؛ لأتها تكرس قيما رفيعة, فهي «تصلي من أجل الانسانية 
جمعاء», ولذلك لا يجب أن تقابل بالسخط والاحتران. فالصهيونية تترفع عن كل 
هذه الممارسات, والفكر الصهيوني أسمى من كل الأفكار بحكم ما يحمله من قيم 
رفيعة. فلا تواجه هذه المشاعر بمثلها ولا ترد الفعل ازاء هذه المماررسات؛ فهي 


تترفع عن كل ذلك بيحكم سمى قيمها. 
٠“‏ _ الاضطهاد و التشرد: 
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التويوونة اعد من سيديفض «الدوة رن وانظلونة رهما الافنطياك والققرن 
اللذان شهدهما اليهود وتعرضوا لهما منذ أمد يعيد عبر بلدان العالم. تذكر 
«اليقظة اليهودية» هذا العامل وتؤكد عليه في جل افتتاحياتها التي اعتمدناها في 
هذه الدراسة »وبذلك تظهر اهمية هذا العنصر ف الأيديولوجيا التي تقدسهاء فهي 
تركز عليهء أساساء لتبيرر به سياستهاء ومن هنا اهتمامها البالغ بالمانيا. فوجوب 
ألمانيا وبسياسة هتلر النازية وتركيزها على صبغتها اللاسامية؛ تكاد تكون جل 
الافتتاحيات الموجهة شد متلن..ومي تحت 'اليهوه عن الاطاحة به وبسياسته 
زنهدة الهجمة المكثفة التي" اتفردت يها «اليقظة البهوديةة أذ ان متخيفس 
«الفجنة :و «الطلون لم تزليا هذه المسالة مثل هذه الأهمية بل اكتقت يذكرها يا 
بعض المناسبات: تهدف «اليقظة اليهودية» إلى وضع الاضطهاد نصب أعين كل 
البروة خف كيم عق الكمن من أجل نتاء الدولة الووونية: كما انها تستفيق 
عانق الافسطيانيو لعد ان عامل وحدة حمل التهون عل الممساحن م فلتعدل مث 
لجل لفواتشا ف الانياء..نقايل هذا الاضطيات والتشرد: تضع #اليقفلة 
الحو كشع اذ راسد فوتقجه ملسن الترون,' كينا تفع الخولة لجراي 
كضرورةء فهي وحدها الكفيلة بتخليص اليهود من العذاب والتشرد وتحقق 
«التحرر الوطني» لهم. فالصهيونية؛ إذن» حسب هذا المنطق حركة وطنية وحركة 
كشرقى وطنى, هع دع «اليعظة اليوونة؛"الدركة السدويوتية كتشركة وطئنة 
شرعية؛ كسائر الكركات المن.ستضق السافة: 

وبتأكيدها على عامل الاضطهاد الذي شهده اليهوب. تمهد اليقظة 
التنووية للسياسة لش مضميها تترالينة الذقاع عق التفسن: والدي هي قناع 
لسياسة ارهابية؛ محاولة اعطاءها شرعية: فتحاول أن تبرز أن من حق اليهود أن 
ذافموا تمن اتقتدي فق هق اللاتنامئة تلقو والارفات» وهد | مغالف لبد ] 
والفدي. 


الفكر الاستعماري: 


اه 


له ثروات طبيعية ولا حتى بشريةء يعيش في القرون الوسطىء ثم يأتي اليهود 
برؤوس أموالهم ويأتي الاستعمار الصهيوني فيحول المستنقع الى حقول خصبة 
ويوجد حركة وازدهارا ويأتي بالخير للبلاد وينتشلها من الضنك الذي كانت عليه, 
وتبنى مؤّسسات ويقام اقتصاد عصري وتتطور الأساليب بعد أن كانت تقليدية 
عديمة الجدوى: «يأتي اليهود بمثابة الثائر المجدد» ويأتي بالأساليب والأدوات 
الأوروبية والفكر الأوروبي ويحيي الأراضي برأسماله». هكذا قدم الصهاينة 
استعمارهم لفقلسطين: وهكذا قدموا أنفسهم كأصحاب الأرض وأصحاب الغيرة 
عليهاء يخلصونها من الركود ويحيونها من الخمول الذي أرباها فيه العرب الذين 
لا يحسئون استغلالهاء وهم الذين سيخلصونها من الاستعمار البريطاني 
ويحققون لليهود التحرر الوطني. هذه هي الفكرة الاستعمارية الصهيونية التي 
تشبه؛ في صلبهاء الفكر الاستعماري الأوروبي الذي اجتاح العالم في القرن 
التاسع عشر... ويذكرنا موقف الصهاينة؛ هذاء يغزو أمريكاء فيكاد يكون 
التخطيط نفسه؛ والسياسة نفسهاء سياسة المستعمرات التي قدمت أمريكا كبلد 
جديدء لا يملكه أحدء كله غابات غير مستغلة: والزنوج الحمر ليسوا أصحابها 
وهم نفر يمكن طردهم.ء هذا التخطيط نفسه قام به اليهود تحى فلسطين وذحو 
العرب. 
ش هكذا نلمس امتداداً لفكرة هي أساس الأيديولوجيا الصهيونية السياسية 
«أرض بلا شعب, لشعب بلا أرض»: بينما تؤّكد «الحلون» أن فلسطين كانت: قبل 
مجيء. اليهودء مستنقعا وبلاد! فقيرة خالية من الثروات في محاولة لاباحة 
استعمارهاء تؤكد «الفجر». أكثر, على الطرف الثاني, أي على النهضة القومية 
(©/521108 5602155366) ؛ على الازدهار اذى ليق البلاد بفضل الهجرة 
اليهودية. كما أنها تقدم هذا الوجوبء وجود اليهود والاستعمار في فلسطين كحق 
لليهود على البلاد التي «ساهمواء إلى حد ماء في تنميتها بلحمهم وبدمهم». فبما أن 
اليهود قد بذلوا كل جهدهم من أجل فلسطين؛ منذ أصبح من حقهم استغلالهاء 
فأصبحت ملكهم. هكذا تعمل هذه الأيديولوجيا الصهيونية على تبرير استعمارها 


رحن 


المستوى السياسي 


رأس المال القومي أو الخاص: 


تركز «الحلون» اهتمامها على رأس المال القومي وتعتمد عليه في بناء الدولة 
اليهودية. ويتكون رأس المال القومي, هذاء عن طريق تدفق الهبات الى الصندوق 
القومى (.ا.>.»!) وبشراء «الشيقل»7) وهو رسم المشاركة أو بطاقة الانخراط. 
ولم كد تكلق عون دن سنديفة ,الخارى مق القواء آل القبوع باخال لقائدة 
الصندوق القومي أو شراء الشيقلء ولم تكف «الحلون» عن تعداد محاسن رأس 
المال القومي وتجديد النداءات لتضخيمه؛ فهو الذي سيبني المؤسسات ويهيء 
فلسطين لقبول المهاجرين اليهود. وترى «الحلون» أنه يخدم مصالح البلاد اكثر 
من رأس المال الخاص الاستغلالي؛ وتلاحظ أن رأس المال الخاص لم يحقق 
لليهود ماربهم في البلدان التي قصدوهاء والتي استثمروا فيها رؤوس أموال 
طائلة, مثل أمريكا وغيرها من البلدان الأوروبية» ورأس المال الخاص؛ حسب 
«الحلون»؛ غير قادر على تحقيق الصهيونية بالطريقة الصحيحة التي تحقق 
لليهود الخلاص والرجاء في فلسطين لذلك ترى «الحلون» أنه يجب الاعتماد على 
رأس المال القومي, والتهافت على الصندوق القومي ويحتل الهاشومير هاتسعير, 
التجمع الذي تنطق «الحلون باسمه في تونس, المرتبة الأولى في عمل الصندوق 


ون 


القوس, ولقنا ماهفوا فاكقر امن از من كول ذلك التصيكيم راش لمان 
00 

ان هذا الصندوق سيصبح.: اذن» حسب تصور «الحلون»», بيد الدولة 
البهودية :فقوو الذي يني االوسحيات الك سكسم مدورهاء حت ملك الدرلة: 
اذن» فعبر رأس المال القومي والصندوق القوميء, ترمي «الحلون» الى بعث نظام 
رأبسمالية الدولة الذي سيعتمد على التمويلات العمومية لفائدة مشاريع الدولة, 
وبستسيطر الدولة؛ هكذاء على وبسائل الانتاج؛ ووسينظم رأس المال القومي الحياة 
الاقتصادية؛ على أن وجود رأس المال القومي لا يمنع وجود رأس المال الخاص 
والمبادرة الشخصية «الى جانب رأس المال الخاص تطوير رأس المال القومي»7"). 

وبينما أظهرت «الحلّون» اهتماما كييرا برأس المال القومي» وبينت 
اعتمادها عليه. وفصلت الدور الذي يلعبه في بناء الدولة وتهيئة الدولة ويناء 
الاقتصاد وإزّدهاره: اقتصرت «الفجره على التلميح إلى رأس المال الخاص 
«المهاجرين ورؤوس أموالهم» الذي لم يرد ذكره إلا مرة واحدة طيلة الفترة التى 
اعتمدناها في هذا البحث. ومن هناء يمكننا القول أن رأس المال الخاص 508 
المعتمد في بناء لدولة وازدهار الاقتصاد الذي سيمكن من ارتفاع نسية الهجرة 
واستقرار أكبر عدد ممكن من اليهود في فلسطين. ويبدى أن «الفجر» تنوي اقامة 
دولة تعتمد النظام الرأسماليء ولعلها ستكون؛ كذلكء دولة ليبرالية, نظرا لما تردده 
«الفجر» من أن الدولة ستضمن الحرية والأمن وى «ستحقق لليهوب الوحدة تحت 
شعار الحرية والأمن». 

وتبرز «اليقظة اليهودية» من جهتهاء اعتمادها على رأس المال الخاصء اذ 
«سيجد القادمون مصادر عيش جديدة: صناعات». وهي تشجع الهجرة: أي 
هجرة اليهود وهجرة رأس المال. ذلك أن «الهجرة ذات أهمية كبيرة للبلاد». اذن» 
ف «اليقظة اليهودية» ترى مصلحة البلاد واليهود بيد رأس المال الخاص. 

وتسند «اليقظة» للدولة دور الهيمنة والسيطرة على الساحة السياسية, 
باعطائها دور الحكم. وهي دولة لا تأخذ بعين الاعتيار الصراع الطبقيء فلا تؤمن 
في سياستها الداخلية بهذا المبد01. 


0 


لا تدافع «اليقظة» اليهودية عن الأجور المذخفضة, ولا تدعو الى الارتفاع 
نسشكرن العيش والاسون حت ركون قال قير قور شعن من الريع واقلننما 
يمكق مق المضاريف أو كلق الانتاع. قبيقاء الاجور متخفضة: يتمعن .رامن الما 
الاستعماري من النموء ولكن نموه سيكون على حساب المستعمر الذي يجب أن 
يبقى على جهله؛ كما يجب أن يبقى مستوى عيشه منخفضاً؛ وان اقتضى ذلك 
استعمال القوة. 


؟ ‏ من أجل دولة قومية يهودية: 


أن غاية الصحف الثلاث هى بناء دولة شعب يهوديء ولهذا تكرست كل 
عوامل الوحدة الكفيلة يبناء القويكة الجيردية وبمك الددلة الموفدية: 

تعمل «اليقظة اليهودية» من أجل بناء «دولة يهودية لليهوب». وتبرهن هذه 
الجملة على أن اليقظة اليهودية تستثني كل ما هى غير يهودي من الدولة, فالدولة 
يهودية ولليهود فقط ليس لغيرهم الحق فيها أو عليها. ولا مجال لغير اليهود ولا 
مكان لهم في هذه الدولة. وتكرس «اليقظة اليهودية»؛ من أجل هذه الدولة, كل 
معانى الوحدة والقومية ذلك «ان الفكرة القومية هي التي ستصنع الدولة 
ا وتقدم «اليقظة اليهودية» الزكدة والتشامن المموزيذة كسان 
للدولة اليهودية. 

لقد أعلنت «الفجر» أنها ترمي إلى بناء دولة «على المذهب اليهودي»؛ فهي 
تعتبر أن فلسطين هي «وطن اليهود العتيق» و «وطن التاريخ العبري العظيم», 
فالدولة التي ستقام عليها ستكون دولة قومية يهودية. ولذلك تكرس «الفجره, من 
أجل هذه الغاية؛ كل ما يوحي بالوحدة لليهود وكل المؤشرات التي بامكانها أن 
تحقق لهم الوحدة القومية. 
٠“‏ البر نامج السياسي للدولة اليهودية حسب «الحلون» 


ترى «الحلون» أن حركتها الصهيونية يجب أن تتمادى في الكفاح, لتغيير 
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الوضع في فلسطين وتحقيق خير الأمة اليهودية وتحقيق الدولة اليهودية التي 
يجب عليها أن: 

تعمل على تطور ونمى البلاد. 

م ففظيغز ووتضيتين الاقتضناد الدوودي” 


- رفع مستوى العيش. 

- رقع الأجور وتحسين ظروف العمل. 

تحسين ظروف عمل العامل العربي ودعم ضميره المهني. 
8 «الحلوز» والدولة العمالية: 


ترى «الحلونه أن مصلحة البلادء أي فلسطينء تقضي بمواجهة البطالة 
والأجور المنخفضة. لأن وجوب البطالة وانخفاض الأجور سيقضيان على العمال» 
وبخالتن مساق هن «الاندا د ريه خلال فى عن «الصورقة او قاية 
البطالة وانخفاض الأجور تمكن؛ حسب أطروحة «الحلوز»؛ من التخفيض من 
وقت العمل اليومي أخذا عن البلدان الأوروبية؛ على أن هذا التخفيض لا تنجم 
فكة خسار للأعراف» فالعامل الذي يشتعل وروقك اتضو يكن مردوةه اكثر. 
وبالتخفيض في وقت العمل؛ يرتفع عدد العمال فيقضي على البطالة. ثم ان تكاثر 
العمل يقنهم «المحرة ووكن من القشناء هل الأخرر متهي دون 'تكبين 
الاغراف تسازة..ودوق: الاتخاذل بالاتقاع» بل عل حكن ذلك :اق صتعين العام 
من آجر مرتفع يدفعه إلى الاستهلاك أكثر من ذي قبل. فالعامل الذي يتقاضى 
انرا 'ئيلا لا.يشتوى كخيراء ؤاذا :م ارتفعت طافته 'الشراكية فهو يتهه الى 
الاستهلاك أكثرء ويذلك يرتفع الانتاج. وتثري هذه العملية البلاد وتشجع 
الهجرة. وبالرفع من مستوى البروليتاريا الفلسطينيةء تعتبر «الحلون أنها لا 
تقوم بعمل مغاير ومضاد للصهيونية ولا ابعاد رأس المال وصدهء بلء بالعكس, 
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فهي تمكنه من نمو أكبر, أذ بهذه الطريقة ترتفع الطاقة الشرائية للطبقة العمالية 
قفلشطين الزيون الأول للمنترج الموردي: 
0 بعث كنفدر الية العمال: 

تقول صحيفة «الحلون» أن الكنفدرالية بُعثت للدفاع عن العمال؛ «عن 
البروليتاريا الفلسطينية». وهي تحقق الصهيونية وتخلص اليهوب من الفقر 
بفضل الكنفدرالية؛ لتتخلص فلسطين من العمل الثقيل» من حمل الفساد 
والبطالة والجهل. فالكنفدرالية تقاوم كل استغلال» وتقدمها «الحلون» على أنها 
منظمة الرجال والأحرار تدافع عن حقوق الشعب اليهودي وتخلصه من الظلم 
الذي عاناه, وتحقق له الوحدة القومية . ولقد قامت «الحلونء بدعاية لهذه المنظمة, 
مشجعة العمال على الانخراط بها. وتشيد «الحلونز» بفوائد الكنفدرالية ويخدمتها 
لمصالم العمال واليهود والبلاد: وبالتالي مصالح الصهيونية. 

وبينما تقدم «الحلون» نفسها كحليف للطبقة العمالية في فلسطين وحركتها 
على أنها تعمل من أجل «فلسطين عمالية»؛ تدعم «اليقظة اليهودية» النظام 
الرأسمالي وتدافع عن البرجوازية بدفاعها عن أصحاب البنوك الذين هاجمتهم 
«الحلون» بدعوى تعاملهم مع هتلر. 

وتدعو «اليقظة اليهودية» الى بعث كنفدرالية للعمال مغايرة للتي تدعو 
اليها «الحلون», بينما تنادي هذه الأخيرة ببناء كنفدرالية تدافع عن العمال 
وتضمن لهم مستوى عيش مرتفع بالدفاع عن أجورهم والسعي إلى رفعها. لكن 
والنقطة' اليودية؛ تدعق من حانيها إلى تأسيس كتقورالئه للا تضم إلا العفال 
الذين لا يؤمنون بمبد! الصراع الطبقي. فليست الدولة حليفا للعمال؛ وانما هي 
حكم بين القوى الاجتماعية؛ «على أن مبدأ الدفاع عن حقوق العمال يجب أن 
يكون على أساس مبدأ التحكيم القومي الضروري عنوان الانسجام بين 
موعت 
7 نظام استعماري تو سعي: 

تلتقي الصحف الثلاث عند نقطة: ارساء نظام استعماري في فلسطين. 


/اه 


لم تتردد «الحلون في ذكر أن عمل الصهيونية في قلسطين هو عمل 
استعماري» وهي ترمي إلى تبرير شرعية هذا العمل باستعراض المنافع التي تزعم 
تنقيا لفلسطان ولشهيها :كما كردن والطلوت قا ذكوان التطاء الذي سوع 
في إقامته, أو بعبارة أخرى نظام الدولة, التي يعمل على بنائها في فلسطين: هو 
«نظام استعماري»» بما أنها لا تخفي أطماعها التوسعية بأن تقول أن عرب 
الأردن قد انفتحواء تلقائياء للاستعمار الصهيوني. وهي بذلك تمهد لضم الأردن 
إلى الرقعة المرسومة في وعد بلفور. كما أن هذه الصحيفة لم تدّخر جهداً في العمل 
على تشجيع الهجرة وتوطين وتثبيت اليهود في فلسطين: وذلك دفاعا عن سياسة 
والاغلنية الميزه ف فافظيةة: 

وتؤكد صحيفة «الفجر» على ثبات اليهود في فلسطين وتشجع الهجرة 
وتدافع عنهاء كما تعمل على تبريرها والدفاع عن مبدأ «الأغلبية لليهود في 
فلسطلين»:وهى تتفق» و هند» النقظة .“مع والخلون» التى داقع مي الأخرى: 
عق هدع السيابفتة لاتكسازيكة وطلكتالستلواةا الى وكلازى مهيا ققوم 
السياسة الاستعمارية التي تقدمها «الفجر» والتي تنتهجها في فلسطين, على بناء 
مستعمرات يهودية تستقل اليد العاملة العربية» تستغل العمال العرب, والبدى, 
مقارل اع مق 

هكد إذيفئ' الشياجية الأسعستدارية الشالية عل غراء اراك 
والاستيلاء عليها واستغلال اليد العاملة الموجودة, وهي ستنمي الدولة اليهودية. 

وعلى غرار «الحلون», تصرح «اليقظة اليهودية» بأن عملها في فلسبطين هو 
عمل استعماريء, غير أنها تختلف عن «الحلون» بلجوئها الى بريطانيا ومطالبتها 
لها بتوفيركل العوامل التي تسهل عملها الاستعماري. وذلك في حين أن «الحلون» 
لا تؤمن بجدوى هذا اللجوء إلى بريطانياء فهذاء كما تقولء لا يخدم الصهيونية: 
بل يمنع تحقيقها. ويتميز هذا النظام الاستعماري في «اليقظة اليهودية» 
بانتهازيته وتوجيهه نحو الاستغلال: استغلال ثروات البلاد وعمالها. ومن مظاهر 
هذا النظام الاستعماري تشجيعه للهجرة واعتماده على اقامة اليهود في فلسطين 
وملكيتهم للأرض. 


مه 


ومثل «الحلون»؛ وخلافا لصحيفة «الفجر» يكتسب النظام الاستعماري 
الوارد في «اليقظة اليهودية» وتصورها للدولة اليهودية طابعا توسعيا. فهي لم 
تقتصر على الرقعة المحددة في وعد بلفور لقيام الدولة اليهودية: وانما تسعى الى 
ضم الأردن إلى فلسطينء «فلسطين ضفتي الأردن»», في سبيل تحقيق هجرة 
أوبسعء وللاتيان بعدد أكبر من اليهود: «في الأردن هناك يمكن أن يستقر شعب 
أكبر». 

هكذاء ردت «اليقظة اليهودية» على قرار بريطانيا للحد من الهجرة اليهودية 
الى فلسطينء نظرا للخطر الذي أصبح يشكله اليهود على مصالحها؛ ونظرا لرفض 
العرب هذه الهجرة المتصاعدة؛ ونظرا لمحدوبية طاقة واستيعاب فلسطين لهذه 
الجماهير الوافدة عليها. ويشكل هذا السبب الأخير النقطة التي اعترض عليها 
كل اليهود . وقد عبرت الصحف الثلاث عن رفضها له وقدحت في صحته: لأن 
الحد من الهجرة اليهودية مخالف الما تدافع عنه هذه الصحف, وهو مبدأ 
«الأغلبية لليهود في فلسطين»”". 

وتحت لواء وشعار سياسة الدفاع عن النفسء تدعو «اليقظة اليهودية» الى 
استغلال القوة لمجابهة اللاسامية ومن أجل بناء الدولة اليهودية. 


نك 


0 جص يي سبي سيم عسي ممصم يي نان انيمحي لسسيد د يك لويد و لامطسام ا عي سن 


المستوى الاقتصادي و الاجتماعي 


١‏ النشاط الإقتصادي: 


يعتمد الاقتصاد الصهيوني في فلسطين, حسب «الحلوز», على رأس المال 
القومي الذي يلعب أدوارا مختلفة وأساسية في هذا الميدان. وهذه الأدوار هي 
القالئة, خسيما توفكها والطونه: ْ 

أ إستعمار الريف: تقول «الحلون أنه؛ علما بأن العمل الاستعماري 
الصهيوني يرتكن خصوصاً؛ على شراء الأراضي وامتلاكها وتكوين سكان ريفيين» 
فإن العمال سيكونون قوة الدولة اليهودية. ولقد تبين» حسب «الحلون»؛ أن 
مجهوب رأس المال الخاصء في هذا المجال؛ غير كافء, وقد بينت ذلك تجربة رأس 
المال الخاصء طيلة سنتي 147١‏ 117373., كذلك فلقد ,اشترى اليهوب ”7,7٠١‏ 
دونم(*). وكان نصيب الصندوق القومي منها :,5١,555‏ أي نسبة 2/1١,5‏ 
والشركات والمؤسسات الحرة 77,7/. من هناء إذن» تستخلص «الحلون» هجوب 
الاعتماد على رأس المال القومي لاستعمار الريف. 

ب - استغلال الحقول البور : وقالت «الحلون» أن القطع المشتراة عن 
طريق رأس المال الخاص تابعة لقطاع زراعة القوارص (الحمضيات)» غير أنها 
ترى أنه لا يجب أن تقتصر الجهود على زراعة القوارص وان كانت ذات ربح كثير. 
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فيجب على الصندوق القومي أن يهتم بالقطاعات التي تحظى باهتمام رأس المال 
الخاض]:اسنينب: كلفتها “البافظة: فالتدوق يهتم يكل انوا الرراعات يحي 
ومين فلريطان شطن الؤراعة الى حدة, 

ت - شراء الأرض : أوردت«الحلوزءأن الصندوق القومي تمكن من شراء 
59*٠٠‏ دونم قرب حيفا. ولقد جرى تقسيمها إلى قطع وبيعها بأسعار معقولة, 
حتى تسهل الهجرة ويتشجع العمال اليهود على القدوم إلى فلسطينء اذ يمكنهم 
الصندوق القومي من شراء قطعة أرض يقيمون فيها مقابل سعر في متناولهم. 

ث - زراعة الغايات : ترى «الحلون: أنه. نظراً لأن ١"/ز‏ من مساحة 
فلسطين هي غابات: فيجب استغلالها حتى تعوب بالنفع الى الاقتصاد والناس, 
وقتره للتستد وق الاحدظلة عيْهذه الوح ثانا ا أطي راس _اثال الشاهن هن 
اهمال لهذا القطاع . ويضطلع الصندوق القومي بمهام أخرى تعتبرها «الحلون, 
حاسمة في بناء الدولة اليهودية وتشجيع الهجرة وتهيئة البلاد لتقبلها. ويتدخل 
الصندوق القومي في جل النشاطات ويشمل كل القطاعات: فزيادة على شراء 
الأزاظئ القصميق الفلائحة: 'يقوع حفن الآبار لتطوين الؤزاعات وتسسيحها :وق 
المهال الاجتماعي: يتكلف الصندوق القومي ببناء أحياء سكنية شعبية لا تكلف 
طبقة العمال الكثير وتيسر لهم عيشهم. كما يعتني الصندوق بقطاع التعليم, 
فيبني المدارس ويتكفل بالمربين. ونظرا لكل هذه المهام للصندوق القوميء تقدم 
«الحلون» هذه المؤوسسة كضرورة لتحقيق غايتهم» وهو العنصر الوحيد الفعال في 
بناء الدولة .اليهودية والقادر على تحقيق الخير والازدهار لليهود؛ كما أثه: وحدة: 
القافو عل يناة الريجياة القزيفة التوودة 

أها النظام الاقتصادي الذي خصوره «الفجر» فهو نظام راسمالي يعتمد 
على رؤويس أموال المهاجرين لبناء الاقتصاد. فبرؤوس أموال الخواص ستشترى 
الأراضي وتبنى المستعمرات الفلاحية؛ ورأس المال الخاص هو الذي سيوفر 
أماكن العمل ويهيء البلاد لقبول اليهود الوافدين, ببعثها لأنشطة اقتصادية 
تضمن لهم حياة كريمة. 

والنظام الاقتصادي الذي تتصوره «اليقظة اليهودية» للدولة اليهودية هو, 
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اتضاقظاع رامال يعتفد:رؤوس:الأعوال:الخاضية الث سكرة:اى البلاذ عن 
لويف البحرةة «متتكد القادموة سغيادن عدن خوين 2 مكافات كفن قات 
الالاف من اليهود من القدوم». فهي التي ستنشيء صناعات وتوجد مواطن شغل 
لليهنوة: وستعمل رآسن' الخال الخاطن الواقد على قلسطين عن توفين الأرياع: 
باستغلال اليد العاملة. ولم تفصل «اليقظة اليهودية» دور رأس المال الخاص 
وأوجه نشاطه وطريقة بنائه لاقتصاد البلاد. 


؟ ‏ الحياة الاإجتماعية: 


ان هذه الدولة التى تقدمها «الحلوز» كدولة عمالية, تعتمد رأس المال 
والتي تعتبرها ركيزة الحياة الاجتماعية للأفراد, تقديم ضمانات اجتماعية هامة 
لسانمناخ الشسينة عق طريق مشازكة الأحون التكدكة وف فون الطيفة 
لقنن وق توليك أموانها كما سكن من نهية الخرىة التليكاك] الأقل عخظا من 
الأندلكة اندها تح حسف الدولة تفال عانقا 

ولم تعلن صحيفة «الفجر» عما تنوي القيام به على المستوى الاجتماعي» 
ولم تذكر ما ستكون عليه السياسة التي ستنتهجها الدولة على هذا المستوى. 
وانما اكتفت بالتطلفيع إلى أنها ستضمن لليهود حياة كريمة في فلسطين. 

ولا تذكر «اليقظة اليهودية» ما تعتزم القيام :به لفائدة سياسة' الجتماعية 
واضحة:. ولم تبرز اهتماما بمستوى عيش الأفراد. فهي لا تتحدث عن رفع 
الاجتماعي ولا يسعى الى بعث التحسينات أو تقديم أي ضمانات للأفراد» ان 
كا نمه الوكين فى امك ةلات : 
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طبيعة الدولة عند القادة الصهاينة 


بعد استعراض طبيعة الدولة عند الصحف الثلاث: «الحلون» و «الفجر» 
و «اليقظة اليهودية»؛ وبعد أن بينا ملامحها على المستويات الثلاثة, الأيديولوجي 
والسياسي والاقتصاديء سنعمد الى تقديم الدولة أو طبيعة الدولة. حسبما قدمها 
القادة الصهائتة, لنرى مدى التطابق بين اطروحتي هذه الصحف والقادة: أى 
لنسجل اليون بينهماء اذا كان لذلك مجال. 


١‏ طبيعة الدولة اليغودية عند هرتزل: 


كانت النقطة الأولى في استراتيجية هرتزل لتحقيق الدولة اليهودية هي 
الأرضء الأرض أولاء ولو في شرق افريقيا أو الأرجنتين. وبعد وضعه لكتاب 
«الدولة اليهوبية» وعقده المؤتمر الصهيوني الأول سنة 17 ؛: صار هرتزل يبني 

1 الفهزة الواسفة: 

ب - امتلاك أرض يكون اليهود فيها أحرارا. 

وفي كتابه «الدولة اليهودية», صرح هرتزل بأنه يعتبر الملكية الديمقراطية 
أو الجمهورية الأرستقراطية كأحسن شكل للدولة اليهودية؛ وقد قال: «أفكر في 
جمهورية أرستقراطية حتى يأتي الحكم من فوق؛ ولكن دون أن تستعبد الدولة 
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اليهودية أحد!»*"). ويتابع هرتزل حديثه عن الدولة بالقول أنها ستكون دولة 
محايدة في اتصال دائم مع أوروبا التي ستضمن وجودهاء ولن يكون للدولة نظام 
ديني. ويقول؛ ايضاً: «جمعتنا العقيدة لكن العلم يحررنا»(7). 

٠‏ وق بناء الدولة اليهودية, يعتمد هرتزل على منظمتين: منظمة اليهود التي 
ستهتمء بعد أن يتم الحصول على الأرضء بهجرة اليهوب ويامتلاك هذه الأرض 
(فلسطين)؛ وستنسق هذه المنظمة أعمالها مع منظمة أخرىء هي الوكالة 
اليهودية التي هي هيئة قانونية تحت حماية القانون البريطاني؛ وستكون مهمتها 
الاهتمام اانه المادية للمهاجرين؛ وارساء أسس للعلاقات الاقتصادية, 
علاقات طبيعية وعملية في «البلد الجديد»: وان عمل هاتين المنظمتين سيفتح 
الباب لرواج الثروات وايجاد الأسواق التي ستجلب مستعمرين جدد. وقد صرح 
باروخ هاجنيء في الصفحة ١١١‏ من كتابه «الصهيونية السياسية»: بأن هرتزل 
قد أراد القيام باشتعمان جماهيري (©50385 06 001001581100) . وف رسالة 
بعث بها لكرومنء كشف هرتزل عن طبيعة عمله الارهابي والاجرامي بقوله: 
«أفضل أن آخذ فلسطين بالفتح واراقة الدماي("", 


؟ . الدولة عند جابو تنسكي: 


في تعريفه للدولة» يقول جابوتنسكي: «ما تعنيه الدؤلة اليهودية؛ أولً. هو 
أن تكون الأغلبية في فلسطين للشعب اليهودي. بحيث تكؤن وجهة النظر 
النهودية في ظل حكم ديمقراطي هي السائدة دائماء وان يكون لهاء ثانياء حكم 
ذاتي. ان ذلك سيرضيني تماماء ما دامت'لتلك الدولة حكومة ذاتية محلية 
تستطيع أن ترعى كبؤوننا» وما ذاء فى البلا اغلبية بهرة :37 : 

ولقد رسم جابوتنسكي لنفسه مخططا حدد فيه أغراضه الصهيونية 
بالعودة الى صهيونية هرتزل؛ وذلك بالعمل لاحلال أغلبية يهودية في فلسطين, في 
أسرع وقت ممكن. ولذلك وضع هرتزل خطة تقضي بتهجير 5٠.٠٠‏ يهودي في 
السيكة حلى كسد وترون عاما. وأعتقد جابوتنسكي أنه بالامكان ذلك اذا ما 
بذلت الجهود الكافية لتوسيع طاقة البلاد على الاستيعاب, والذي سيتم باحياء 
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الأراضي البور وتأميمها وتقوية الصناعة والتجارة. وأعلن جابوتنسكيء في خطته ؛ 
أنه «بسيب فقدان الأمن في فلسطين يجب أن ننشىء وحدات عسكرية يهودية 
للدفاع». وأعرب جابوتنسكي عن هدف منظمته المتمثل في «جعل فلسطين وشرقي 
الأردن وطنا للدولة اليهوبية: وتجمع كل اليهود فيهاء وبناء حضارة يهودية؛ لفتها 
العبرية وروحها التوراة ونظامها الحرية والعدالة الاجتماعية؛ وتقوم على 
ديتقراطنة الانفخانه الجر 


٠“‏ الدولة عند بن غوريون: 


أما بالنسبة!بن غوريون الذي يمثل اليسارء فهى, كهؤّلاء يرى أن 
الاستقلال السياسي اليهودي في فلسطين لن يبرن إلى الوجود ان لم يسيقه 
استقلال اقتصاديء وذلك ببعث مجموعات يهودية في فلسطين؛ تكتفي بنقسهاء 
وليست تابعة لعمل الآخرين: تراقب بنفسها تركيبتها الاقتصادية. فحسب بن 
غوريون لا وجود لسياسة بدون قوة اقتصادية؛ «بدون اقتصاد يهودي؛ لن يكون 
هناك دولة يهودية». ش 


مدص تأثر الصدف الثلاث بهذه الأطرو حات: 


يعن استعراضن طبيعة الدولة وشكلها» حشب ما غيس:عته القادة 
الصهاينة؛ قادة الحركة الصهيونية؛ نلاحظ وجود تطابق بين ما قدمته الصحف 
الثلاث: «الحلون» و «الفجر» و «اليقظة اليهودية»؛ وبين ما أورده هؤّلاء القادة 
فيما يتعلق بطبيعة النظام الاستعماري وطبيعة العمل الارهابي الصهيوني الذي 
ظهرت بذورهء خصوصاء في صحيفة «اليقظة اليهودية», فالنقطتان اللتان بنى 
عليهما هرتزل خطته السياسية؛ المتمثلة في الهجرة الواسعة واحتلال الأرض» 
تمثلان حجر الزاوية في كل الأطروحات السياسية التي قدمتها هذه الصحف 
التلاث. وقد كرست سطور مقالاتها لتدعيمها والمناداة بها والعمل على انجاح 
هذه الأسس للعمل الاستعماري الصهيوني. لقد كرست هذه الصحف سياسة 
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الاستعماري الجمافيري (702556 06 201001581107) التي وضعها هرتزل 
واعتزم القيام بها. كما دعت هذه الصحف الى العمل بسياسة المستوطنات التي 
(16/16171تنا6 م06 6010165) نادى بها بن غوريون والمتمثلة في بعث مستوطنات 
يهودية في فلسطين . وتحدثت الصحف الثلاث عن المستوطنات: ودعت الى الزيادة 
في عددها أكثر من مرة. ولا داعي للتذكير بالأهمية التي أولتها هذه الصحف 
للهجرة؛ فيكاد موضوع الهجرة أن يكون موجودب! في غالب الافتتاحيات التي 
تناولتها الدراسة. غير أنه بالرغم من تلميح هذه الصحف وتقديمها لتصورها 
لنظام الدولة اليهوبية؛ التي هي قيد البناءء, لم تعط لها الشكل نفسه تماماء الذي 
أعطاه قادة الحركة الضهيونية ومنظروهاء فلا نجد أثرا للملكية الديمقراطية أو 
الجمهورية الأرستقراطية التي حددها هرتزل بالرغم مما تصرح به؛ هذه 
الصحف من ولاء تام لهرتزل ولعزمها على تطبيق «صهيونية هرتزلء الصهيونية 
الحقيقية». 

إذن» فالهدف واحدء عند الجميع: وهو بناء الدولة اليهودية: والسبيل الى 
ذلك واحدء عند الجميعء وطريقة العمل تكاد تكون هي نفسهاء الاستعمار 
والتسلط بكل الطرق واستعمال القوة؛ فهى الكفيل بتحقيق مآرب الصهاينة الذين 
يريدون بناء الدولة في أسرع وقت ممكن. 
0 مثال صحيفة «اليقظة اليهودية»: 


نجد في صحيفة «اليقظة اليهودية» تكريسا وتركيزا عريضا لمبادىء 
جابوتنسكي وخصوصاً لنقطتين هامتين في سياسته وهما: 

أ- الأغلبية اليهودية في فلسطينء ومنها تكثيف الهجرة والتأكيد عليهاء 
كنقطة هامة في الاستراتيجيا السياسية اليمينية الصهيونية. 

ب سياسة الدفاع. 

وكانت «اليقظة اليهودية» مصرة على ضرورة هجرة اليهوب المكثفة الى 
فلسطينء وكانت تعمل على تشجيع اليهوب وتحريضهم على ذلك؛ وكانت تستعمل, 
خصضوضياً: العنصر الأيديولوجي المتمثل في التذكير بالاضطهاد الذي يعاني منه 
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اليهوب والظروف التي تحف بهم من جراء اللاسامية حتى تحثهم على الهجرة الى 
فلسطينء «بلاد الخلاص»., والاستيطان بها. وفي ندائها هذاء كانت اليقظة لا 
تتوجه إلى يهوب تونسء فقطء بل الى يهود العالم كله. كذلك. ولقد نشرت في 
افتتاحيتها ليوم 8 أيار (مايو) ؟157., دان عشرات الآلاف من البشر يمكنها 
القدوم الى فلسطين بدون مضايقة سكانهاء وسيجد القادمون من مصادر عيش 
جديدة:2 صناعات تمكن عشرات الالاف الأخرى من القدومء, ‏ ملايين يهودي 
يستطيعون الاستقرار في فلسطين في بضع سنين والعيش في سعادة اذا ما فتحت 
البلاد بكل حرية». هكذاء إذن كانت «اليقظة اليهودية» ترجمة مطابقة للأصل 
لادارة جابوتنسكي ولسياسته: فقد برهنت هذه الصحيفة عن ولاتها التام 
للسياسة التصحيحية اليمينية» ووفائها لمبادىء المنظمة الصهيونية .الجديدة, 
وهي المنظمة التي أسسها التصحيحيون برئاسة جابوتنسكي»؛ اثر انسلاخه عن 
المنظمة الصهدونية العالمية. ومن أبرز مبادىء هذه المنظمة الجديدة: 


الهجرة الحرة: 


ان حق كل يهودي في دخول فلسطين هى حق مطلق؛ وان اعتراض سبيل 
الهجرة اليهودية يعد جريمة؛ وان وقف هذا الاعتراض واجب. 

كانت هذه المبادىء هي نفسها التي جندت «اليقظة اليهودية» نفسها 
للدفاع عنهاء فالأمر واضع., إذ هنالك تطابق كلي في العمل والمبادىء بين المنظمة 
الصهيونية الجديدة ولسانها الرسمي بتونسء «اليقظة اليهودية». 

أما الركيزة الأخرى للسياسة اليمينية الواردة في مبادىء المنظمة الجديدة 
فهي حق اليهود في الدفاع عن أنفسهم. فمن المبادىء البارزة في برنامج المنظمة؛ 
الدفاع: «لبناء دولتنا لا نسأل الانتداب أية تضحية بمال أى برجال. اننا نحن 
نبني ونحن نمول ونحن نقدم الجنود». 

لقد أكدت اليقظة اليهودية على هذا المبدآاء مبدأ الدفاع, ودافعت عنه 
ووسعت الى تبريره وتبيان شرعيته, وذلك بالربط بين الاضطهاد الذي يعانيه اليهود 
وبين حقهم في الدفاع عن أنفسهم باستعمال كل الطرق» وهي تعني بذلك القوة. 
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ورد في هذه الصحيفة أن اليهود سيدافعون عن أنفسهمء «باللفة» و «المسدس» 
لضمان حقهم في الأرض في أكثر من مناسبة. 

ومن المبادىء الأخرى للمنظمة الجديدة» التي كرست اليقظة نفسها 
للدفاع عنهاء مبدا بعث منظمة عمالية تابعة لها أي مختلفة عن الكنفدرالية 
العمالية التي دعا لها اليسار وأسماها «متظمة العمال القومية». وقد فصّلت 
الصحيفة الحديث عن هذه المنظمة والتعريف بها وبأهدافها ومنهجها وتمجيد 
مزاياهاء في افتتاحيتها ليوم 717 تشرين الأول (اكتوبر) 1571. 

ومن النقاط الأخرى التي تبرهن على ولاء «اليقظة اليهودية» التام للمنظمة 
الجديدة وولائها لجابوتنسكي نشرها لمنشورات هذه المنظمة ولنصوص كتبها 
جابوتنسكي كافتتاحية لها (/1" تشرين الأول/ أكتوبر). هكذاء اذن» يبرزللاعين 
أن «اليقظة اليهودية» هي لسان المنظمة التصحيحية الصهيونية بتونس. 


تطبيق هذه المفاهيم 


لم يكن اليهود يمثلون: سنة 1111, الا 17/ من مجموع سكان فلسطين, 
ثم ارتفعت نسبتهم,ء بين 11183١117‏ فأصبح عددهم 05٠٠١‏ وي ]1 
أصبحوا يملكون 10٠٠١‏ هكتار في فلسطين. وفي 5" نيسان (ابريل) سنة 
وقع اقتسام الايالات العثمانية في المجلس الأعلى للحلفاء المنعقد بسان 
ريم (85600 3311) + فتقرر أن تعوب فلسطين وجنوب سوريا والعراق الى بريطانيا, 
وضناز لبناق من حنصة قوسن ولقدايظلك هذه القسمة اتتطنارا للصهايقة :ان أن 
حماية فلسطين تجبر بريطانيا على تنفيذ وعد بلفور والالتزام به وفي ١١‏ ايلول 
(سبتمبر) سنة 1577.؛ تمت المصادقة على وعد بلفور من طرف عصبة الأمم. 
عل 'الة. قم كدويد ب اليد الشامص والتفزون منه: ريقصي بان الأردق أن الضفة 
الشرقية تعودب إلى الأمير عبد الله. وفي الاحصائيات التي أصدرتها بريطانيا سنة 
,1518١ 3 14‏ نلاحظ الأهمية المتزايدة للهجرة. فأعداد اليهود تضاعفت في 
عشر سنوات: وأصبح عددهم 8481740 يهوديا من مجموع /5٠٠٠١‏ من سكان 
فلسطين سن +159 أضبع عدوم 11/450 من مجدو ع 1١711‏ من 
السكان. سنة .١147١‏ وحصلوا على 500٠٠١‏ هكتار سنة 157١‏ وارتفع هذا 
الرقم الى ٠٠٠٠٠١‏ سنة ,1917١‏ علما بأن مساحة فلسطين؛ حسب ما جاء في 
صك الانتداب 71١51‏ كلم” و ١5‏ كلم ماء. 


الا 


وكانت الهجرة ترتفنع من سنة إلى أخرىء فكان عدد المهاجرين سنة 
30000 مهاجر, ثم ارتفع الى ٠٠٠٠١‏ مهاجر سنة 1975., ثم أصبح 
سئة 57٠٠١١954‏ سنة 2١970‏ من مجموع ساكن. 
وخلال السنوات ١553 -1١555‏ حصلت المنظمات الصهيونية على ١١6٠٠١‏ 
هكتارا. ولقد دعا المجلس التنفيذي العربي الى مقاطعة بريطانياء ولكن هذا 
النداء أدى الى مظاهرات واصطدام بالشرطة البريطانية» فأسفرت عن 31 قتيلا 
ى ٠٠١‏ جريح. ثم تلت هذه الحادثة مظاهرات في نابلس وحيفاء وكذلك اضطرابات 
سنة 5550١.ء‏ وفتحت مداولات بين العرب وبريطانيا حول ايجاد حكومة 
ديمقراطية . وفي سنة 1577 اندلعت الثورة الكبرى. وفي ‏ تموز (يوليو) سنة 
7 ,؛, صدر تقرير بيل 681) فصرح بأن اضطرابات سنوات ١97530315351١‏ 
ناتجة عن: 

رغبة العرب في الحصول على استقلالهم الوطني؛ 

- رفضهم لاقامة وطن يهودي في بلادهم فلسطين. 

ومن هناء يستخلص التقرير أن المصالح العربية لم تتماشء أبداء مع 
المصالح اليهودية في ظل الانتد اب: ويقترح تقسيم فلسطين الى دولة يهودية تضم 
(©6األه6 اع اع تمذا ) والسهول الساحلية هي حدود نقطة بين يافا وحيفاء أي 
"٠‏ / من مساحة البلاد. ويضم باقي البلاد إلى الأردن وتبقى القدس وبيت لحم 
وما بينهما تحت الحماية البريطانية: ولقد رحب الصهاينة:؛ في مؤتمرهم المنعقد في 
6 ايلول (سبتمبر) 19717: بزوريخء بفكرة التقسيم,: لكنهم لم يقبلوا الحدود 
المقترحة. ومن جهة أخرى رفض العرب فكرة التقسيم رفضا باتاء وصرحوا بأن 
فلسطين عربية وأنه لن يتم سلخ أي منها عن الأمة العربية. ثم أريسلت بريطانيا 
بعثة تحقق في تقرير بيل وتحاول التوفيق بين المصالح العربية واليهودية» غير أنها 
أخفقت في سعيها. وهكذاء أخفق مشروع بيل لتقسيم فلسطين. وكمحاولة أخيرة 
لايجاد وفاق بين الطرفين؛ قامت الحكومة البريطانية؛ في شباط وآذار (فبراير 
ومارس) سنة 1575١.ء‏ بجمع العرب واليهوب على طاولة نقاش . على أن هذه المحاولة 
أخفقت. أيضاء نظرا لرفض الطرفين تقديم تنازلات . وفي ١7‏ أيار (مايو) 215575 
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والعالم على أبواب الحرب العالمية ثانية. أصدرت بريطانيا «الكتاب الأبيض» 
وأعلنت فيه أن فلسطين ستكون دولة مستقلةء بعد عشر سنوات» وأنه لن يكون 
هنالك تقسيم؛ وستكون دولة متحدة يشارك العرب واليهود في حكمهاء لحفظ 
مصالح المجموعتين. كما أعلنت أن الهجرة اليهودية ستتواصل في حدود طاقة 
البلاد على الاستيعاب: حتى يصبع اليهود يمثلون ثلث مجموع السكان, ابتداء 
من نيسان (ابريل) 1975. وخلال السنوات الخمس المقبلة, سيتمكن ١٠6٠٠١‏ 
مهاجر من القدوم إلى فلسطين, بمعدل ٠٠٠٠١‏ مهاجر في العام اضافة إلى 
0٠‏ لاجىء. وبعد هذه الفترة, لن تكون هنالك هجرة يهودية الا اذا سمح 
بها العرب. وستكون للمندوب السامي البريطاني السلطة لمنع تحويل الأراضي 
العربية الى اليهودب»ء في جهات» وتحديدهاء في جهات أخرى. 

هكذا انتهت هذه الحقبة, حقبة الثلاثينات باندلاع الحرب العالمية 
الثانية. وتبنت, على الأثر, الجامعة العربية المتأسسة سنة ١1545‏ في 77 اذار 
(مارس) القضية الفلسطينية. وفي 74 تشرين الثاني (نوفمبر) 1151» صادقت 
الأمم المتحدة على مشروع تقسيم فلسطين الى دولة فلسطينية وأخرى يهودية, 
فتشغل اليهودية نسبة 54/ من المساحة العامة للبلادء بينما كان عدد اليهود 
مقايل ١101/1/0‏ من مجموع السكان. ثم توجت هذه السياسة 
الضهيونية يبحت الكيآن الضهيوني سنة 1548 
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الفصل الرابع 
حدود الدولة وسكانها 


التحليل الكمي: حدود الدولة 
الح 0 


لقد عمدنا إلى تعداد الأصناف التي يتضمنها هذا الجدول لنتبين أن غاية الصهيونية ليست 
استرجاع حق تاريخي كما تزعم؛ وانما غايتها الاستعمار والتوسع 


لاا 


حدود الدولة 


١‏ عند الصدف الثلاتث: 


لانت العسطف العلذك : والحلونت و «الفدرى «التفظة الفيون يقه الى 
الحندوة الف ارمكخة لفلمتطين والورنة الببود يا ا مشوفال' عا نات كت اين 
الأجداد» و«الرجوع إلى صهيون» و «ايزيتز اسرائيل»؛ ولكنها لم تبين هذه 
انوي «السسكة ول مسظرهاء ل (افقصرك كل ,ابرا التسنيابة: كنا اتفقت 
الصحف الكلاث عن رتاء الدولة اليهودية في فلسطين آى عن كادل فلسظية, 
خلافا لما نص عليه وعد بلفورء أي حق اليهود في بناء وطن قومي في فلسطين. 

يناد ة لع الاسقلاء ل كامل كزان #النظين لافابة الدولة الجهروية: 
عيرت صحيفتا «الحلوز» و «اليقظة اليهودية» عن الغاية التوسعية للصهيونية 
ولدولتها. ولقد ورد في «الحلون»»؛ ليوم /ا نيسان (ابريل) ١557‏ أن عرب الأردن 
يعولون على الصهيونية لتنتشل البلاد من الفقرء ويقترحون على الصهاينة الأردن 
كرقسة اودع الاقسابنة درلكيه: رقالك: والحلون أن .«الارزن قن اتقتم عطلفاقنا 
للاستعمار الصهيوني». بهذه العبارات. كشفت «الحلون» عن طبيعة عملها 
العدييروي ماري التوسعيق قلسل وق الشرق الأومقط بضفة غامة. 

وكذلك فعلت «اليقظة اليهودية» التي تعتبر أن الأردن بطبيعته وبحكم 
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تاريخه تابع لفلسطين. ولمواجهة موقف بريطانيا وبسياستها التي تحدد الهجرة 
اليهودية الى فلسطين وتفرض عليها شروطاً وترتيبات معينة؛ بدعوى أن البلاد, 
أي فلسطينء لم تعد قادرة على استيعاب كل تلك الجماهير الوافدة عليهاء والتي 
يبذل الصهاينة؛ وفي طليعتهم اليمين. قصارى جهدهم لبلوغ أكبر عدد ممكن 
من المهاجرين؛ قدمت «اليقظة اليهوبية»: كحل لهذه المسألة؛ التوسع على حساب 
الأردن: «فلسطين قادرة على استيعاب عدد كبير من اليهودبء لا ننسى الضفة 
الشرقية:؛ الأردن» التي بحكم طبيعتها وتاريخها هي فلسطين بنفس الدرجة 
كالأراضي الغربية»: والمسماة حاليا بالوطن القوميء هناك يمكن أن يستقر شعب 
أكبن[". ْ 

ولعل سكوت هذه الصحف عن اعطاء حدود مضبوطة وتعمدها عدم 
توضيع مساحة الدولة اليهودية له ما يفسره: خضوصاً آنا اتخذنا يعي الاغتبار 
الطبيعة الاستغمازية التوسعنة للصهيونية. 


؟ ‏ الحدود التاريخية «أرض المعاى 


حول حدوب الأرض في الكتب السماوية: التوراة والانجيل» يقول الدكتور 
غليوج!'") (31057©6||أناة) أنه تمت الاشارة إليها ب: «هذه الأرض» و «هذه 
الأرض» تبداً من نابلس وتحتوي على كل الأراضي التي تمتد بين مصر والفرات. 
ويجب التأكيد على أن الوعد المتعلق بالأراضي التي تمتد بين النيل والفرات قد تم 
قبل ولادة اسماعيل واسحاقء ويعني ذلك أنها لم تكن مخصصة للاسرائيليين» 
وحدهم؛ دون الآخرين؛ ثم يضيف الدكتور غليوم أن هذه الأراضي «كانت دائما 
ملكا للعرب؛ باستثناء الفترة الصغيرة والمعترف بهاء فترة حكم سليمان»7١).‏ 


٠“‏ حدود الدولة والمنظرين الصهاينة: 


أ- عند الصهاينة الأوائل: أعرب الصهاينة الأوائل عن أهدافهم التوسعية في 
تعريفهم لحدوب الدولة اليهودية التى ضمنوها في رسالة بعث بها أحد هؤلاء 
الصهاينة الأوائل إلى زملائه. سنة 175377 . وقد وردت مقتطفات من هذه الرسالة 


0 


في كتاب هايسون «ولادة شعب قديم»'". وفيها يقول: «يحتوي التراب الذي 
ملمظهتعق همي اسفن وسسلفة مكدها يفف مق متا مان دارك إل الجن 
اليك مخ عهة ,اومن انحر اكيت ال البعر اللجعر:من بجؤة لخر وشيفةننا 
هذا الموقع؛ بحصولنا على البحر الأحمرء من السيطرة على النشاط التجاري مع 
الت ومبة الحرييرة العربية وافريقيا المقوبية وافريقياالشرقدة واشيوبياء 
وسيسهل لنا قربنا من حلب ودمشق علاقاتنا التجارية مع فارس. وسنقيم, عبر 
البهن الأبيقن العرسظ: علاقات كهازية سم فرجسا واتسياكيا وايطاليا ومجموم 
بلدان أوروبا. وبحكم توسطه للعالمء يجب أن يكون بلدنا مركز الاشعاع 
التجاري لكل المنتوجات الثمينة على الكرة الأرضية»9). 
ب - عند هرقزل: حدد هرتزل حدود الدولة اليهودية على النحو التالي: «تمتد من 
النيل إلى الفرات, ومن الضفة اليمنى للنيل إلى البحر الأحمر, وتضم الدلتا وكامل 
نه جزورة منينا لو النظفة الواقعة ببق الشتقة الشرقية الجحر الأحس رالضيقة 
الغربية لذهن الفرات والجائب الأكبر من العراق وكل التزاب الأردتي وسوريا. كل 
ذلك إلى جانب فلسطين طبعاً» . 
تعش واسؤسان :0 لقد اظهر وَايزمن عدم اكترات بالحدود التاريخية 
لفلسيطين: وكرسن اهتمافة بالكدون اللستفيلية للدولة التهووية :“ولا يهمنا الذقا ع 
عن الحدوك "القانيشيةواقا ترود الصدية عق الحوون الستفابة الفلسطين: 
«الحدود التي نريد اعطاءها لدولتنا ستكون الحدود التي ستمكننا قوتنا من 
الشف المبكرية كينا وبركيا لايجا : السناسية:واجراءاتنا الدالية امن 
كن مويف عا من الاك 
ث - عند جابوتنسكي: أما جابوتنسكيء قائد التصحيحيين الذين يمثلون تيار 
اليمين في الحركة الصهيونية؛ والذي يلقبه السيد عجاج نويهض في كتابه 
«بروتوكولات حكماء صهيون» بينبوع الارهاب اليهوبديء فلقد نادىء مع رفاقه 
منذ مؤتمر هرتزل الأول 1851 في بازلء بأن المملكة اليهودية يجب أن تؤلف في 
فلسطين كلها ومن شرق الأردن, ثم من النيل الى الفرات, والوصول الى ذلك عنده 
سيتم بالتجمع والاقتحام بالقوة المسلحة. 
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إذن» اتفقت الصحفء. خصوصاً «الحلون» و «اليقظة اليهودية» مع 
المتطرفين الصهاينة في الطبيعة التوسعية للدولة اليهودية وذلك باتفاقهم أن 
الدولة اليهوبية لن تكون في فلسطين ولا كامل تراب فلسطين فحسب بل ستمتد 
إلى الأراضي المجاورة لهاء غير أنها اختلفت معهم في تعيين حدودهاء فكل يعطي 
حدوباً حسب رغبته؛ مع أن حدود «أرض المعاد» واضحة. 

ان الاستراتيجيا الصهيونية التوسعية واضحة. ففي أول الأمرء أي في 
المرحلة الأولية من مخططهمء أراد الصهاينة فلسطين لتكوين دولة يهودية؛ بادعاء 
الحق التاريخي عليها. وفي المرحلة الثانية ولتمكين الهجرة اليهوبية الواسعة: 
تطاولوا على الأردن: ثم عند تكوين الكيان الصهيونيء, تعللت حكومتهم بالتوسع 
الاستراتيجي», أي الدفاع عن أنفسهم وعن أمنهم. 

والكل قناع لفاية واضحة: وهي الهيمنة الصهيونية والتوسع 
الاستعماري. وتشهد الحروب بذلكء ولعل أحسن مثال يترجم هذه الطبيعة 
التوسعية الجائرة للصهيونية هو التعريف الذي أعطاه وايزمن» أول رئيس للكيان 
الصهيوني: لحدود دولتهم والمتمثل في أن الحدود ليست مضبوطة وانما هي 
مرتيفلة 'بقوة: الذولة الدوويانة: فكلما رن امقرت بحدودفان القن فى بالق 
اسرائيل اليوم؟ أليس هو ما وقع في لبنان أخيرا؟ 
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التحالف الاستراتيجي في الدعاية الصهيونية 


تقد استفهات صححيقتا والحلون ى #الفجر كلمة الفلسظينيين: وننتهاول 
تحديد معناها لدى هاتين الصحيفتين. 
تحت اسم «البروليتاريا السو بحا تجمع «الحلون» بين العامل 
اليهودي والعامل العربي, فالكنفدرالية ستدافع عن البروليتاريا الفلسطينية» أي 
العامل اليهودي والعامل العربيء ولا نجد في هذه الصحيفة ذكراً لطرف آخر. 
وبفلسطينيء تعني «الفجره» «الشعبين الساميين», اليهوب والحرب» ومن 
هناء تبرز أن كلمة فلسطينيينء المراد بها العرب واليهود المتواجدين في فلسطين, 
أما عن العرب في البلدان المجاورة, فلم يقع ذكرهم, الا بالنسبة لعرب الأردن. 
فلقد قالت «الحلون» أن هؤلاء العربء أي عرب الأردن: قد «انفتحوا تلقائيا 
للصهيونية, وهم يعولون عليها لانقان البلاد من الفقر», أما «اليقظة اليهودية» 
فلقد ذكرت الأردن باعتباره تابعا لفلسطين: وهي ترى أن هذه المنطقة: أي 
الأردن» هي بطبيعتها ومن حيث تاريخها تابعة لفلسطين وجزء منهاء وتدعو إلى 
امتداد الهجرة اليهودية إليها. هكذا اذاء فكلمة فلسطينيين, حسبما قدمتها 
الصحف المعتمدة في هذه الدراسة: باستثناء «اليقظة اليهودية»؛ وحسب المدلول 
الذي تعطيه لهاء تعني العرب واليهود. غير أن هذه الصحف لم تذكر, أي طرف 
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دون هؤلاء: ولم تلمح إليه؛ ربما لأن العرب كانواء من حيث العدد؛ أهم الفرق 
الموهجوبدة يفلسطين, أو ريما كان ذلك يسبب صدور هذه الصحف ف تونس . 


 '‏ علاقة اليهود بالعرب: 


1- حسب «الفجر»: ان العلاقة التي تعلنها «الفجر» والتي تتحدث عنهاء هي 
علاقة تعاون بين اليهود والعرب؛ فالتعاون يحقق لليهود الوحدة القومية وللعرب 
الرقي الاجتماعي والنمى الاقتصادي الذي سيرفعهم الى مستوى البلدان 
المتقدمة, ويهذا التعاون سيعم الخير الشعبين الساميين. أتى ذكر هذه العبارات 
على اثر الاضطرابات التي شهدتها فلسطين: ورب الفعل العربي ضد تصاعد 
الهجرة. وفي هذه الظروفء بالذاتء تتحدث الفجر عن التعاون فتمجد مزاياه, 
محاولة امتصاص الغضب العربي. وفي الوقت الذي يرفض فيه العرب هذا الغزى 
الصهيوني عن طريق الهجرة المكثقة, وهذا الاستعمار عن طريق شراء الأراضي 
العربية؛ تحاول الأيديولوجيا الصهيونية الظهور بمظهر اعانة العرب وتحقيق 
التطور والنمو الاقتصادبي والازدهار لهم والحاقهم بركب الحضارة؛ فتقدم 
اليهودي كاخ للعربي وتذهب الى مدى أبعد من ذلكء تذهب الى القول أن العرب 
(الفلاح خصوصاً) يرحب باليهوب والصهيونية» ولكن القادة العرب يمنعوهم من 
ذلك؛ إلا أنهم لا ينصاعون لقادتهم وينضمون لليهودء وتتوجه «الفجر» للعرب» 
خصوصاً الفلاحين, ذلك أنهم يمثلون تسعة أعشار العرب في فلسطين. هكذا 
اذن» تظهر «الفجر» للرأي العام أن العرب لم يرفضوا الغزى الصهيونيء وان 
الذين عارضوا هم أقلية: وهذه الأقلية هيء في صلبهاء بعيدة عن الجماهير ولا 
تعدى أن تكون مجموعة «مغامرين»؛ وفي هذا السياق نفسه؛ تريد أن تبرز أن هذه 
الأحداث التي وقعت وهذه البادرة لم تكن تلقائية لدى العرب الثائرين عليهاء 
وانما هؤلاء المتظاهرين قد استفزتهم قوى خارجية: وهي التي حرضتهم على 
القيام بمثل هذه المعارضة لليهود وللحركة الصهيونية» وهذه القوى الخازجية 
التي تلمح إليها «الفجر» هي بريطانيا أى أي دسيسة لا سامية, أي تسرب 
اللاسامية الهتلرية الى العرب في فلسطين وتحريضها لهم على مجابهة اليهوب 
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ومواجهة استعمارهم والاعتراض على الهجرة. وضمن محاولة «الفجر» لاحباط 
هذه المبادرة العربية واخماد ثورة العرب على الغزى الصهيوني: حاولت هذه 
الصحيفة اظهار العرب يمظهر الانقسام وانعدام الوحدة والنظام بينهم؛ فهي 
تقدمهم كمنقسمين لتطعن في ارادتهم ولتجعل كلمتهم في موقع ضعف, ولتضعف 
من تأثير انتفاضتهم: هذهء على الرأي العام العالمي. حتى لا يهب في وجه الغزو 
الصهيونيء ولا يدين سياسة الهجرة. ومن جهة اخرىء تقدم «القجر» العرب 
كشعب سفاح وتحمله مسؤولية اثارة الاضطرابات ورفض السلم. 

وفي الواقعء, فان هذه العلاقة هي علاقة استغلالء فاليهود لا يحملون 
الرقي الذي يزعمون, ولا يؤمنون بالتعاون بل بالاستغلال» استغلال بعض 
اليهود أصحاب الضيعات أو المصانع للعرب. خصوصاً في المناطق البعيدة عن 
المدينة وفي المناطق الريفية حيث يبحث هؤلاء عن اليد العاملة الزهيدة» يشغلون 
العرب بأجور ضئيلة ويستغلونهم. هذا هى الوجه الآخر والحقيقي للعلاقة بين 
العرب واليهود الذي تخفيه «الفجر» وتحاول اظهاره كعلاقة تعاون؛ فهل من 
الممكن تسمية هذه العلاقة الاستغلالية علاقة تعاون.؟ 
ب - حسب «الحلون:: من المبادىء التي تنادي بها «الحلوزه هي أن اليهودي 
لايجب أن يكون مزاحما للعربي ولا يجب أن يكون على علاقة عدائية معه. بل» 
على عكس ذلك؛ تحذر «الحلون» اليهودي من مغبة هذا الصنيع وتحرضه على بناء 
علاقة تعاون. كما ترشح «الحلوز» نفسها للدفاع عن البروليتاريا الفلسطينية 
التي تعني بها اليهود وكذلك العرب. كما أن الهاشومير هاتسعير يضمّنون 
برنامجهم, الذي نشرته «الحلون»؛ بندا يتضمن عزمها على تطوير ظروف العامل 
العربي. ومن النوايا الحقيقية لهذا التيار ولهذه الادعاءات؛ كما تذكرها «الحلونء 
نفسهاء هو أن العماليين الذين تتكلم الحلوز بلسانهمء لا يضعون أنفسهم 
كمزاحمين للعرب؛ وهم يعلمون أنه من المستحيل تحويل مستوى اليهود إلى 
مستوى العربيء فالعامل اليهودي الذي كان برجوازياً صغيراء لن يقبل بالأجر 
المنخفض, ومن الخطر عليه أن يكتفي العامل العربي بهذا القدرء فلا يجب أن 
تتزاحم قوة العمل التي تباع في سوق الشغل حتى لا تفقد قيمتها. ومن صالح 
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العامل اليهودي أن يعمل العامل العربي على رفع مستوى عيشه وأجرهء وذلك 
تحجن الخلافات الأجعاعية الى تمد العامل الودج الواقد عن فلسطين من 
التنعم بالحياة وطيب العيش. 

اذن» برغم ما تذكره «الحلون» عن عملها لتحسين ظروف الفلسطينيين وما 
تعدمةه بن :اقساء واافري؟ قاو رستهها مقاين لخللةه قياوهاة الرفا عن الدرى: 
تداكة ‏ الملوة عق السووى وكشي كسالسه ركل"الاسمال تقائةة المهود 
وحدهم. فهم الذين سيكونون الدولة اليهودية. وفي هذا المجال» أيضاء تكشف 
«الحلوه غن فكرها الاستسمازي :قفوي تحت كل الفلسطينيان عل سراء المتتزع 
لوو 
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حقيقة فلسطين في الدين والتاريخ 


| لمن وهبت الأرض؟ 


ان المعنى المتداول: الذي عمل الصهاينة على ترويجه وتعمدوا نشره بين 
الناس على مستوى الرأي العام العالمي» هى أن الوعد بالأرض (فلسطين) قد تم 
لليهود دون سائر البشر. فير أن التعليل اللغوي لما جاء في التوراة بخصوص هذا ' 
الشأن:؛ والذي تضمنته الآية المعنية /)58-1١١-1(‏ وهي التي يرتكز عليها 
اليهوب فيما يزعمون: يفيد أن ما يرويه الصهاينة خطأء وان ادعاءهم هوليس ما 
تقوله التوراة. فان كلمة «سلالتك», في الآية التي تضمنت وعد ابراهيم بالأرض, 
تعني كذلك العرب؛ المسلمين والمسيحيين الذين ينحدرون من ابراهيم عن طريق 
أبناء اسماعيل. ولقد أكد غليوم (الذي سبق تقديمه): من جهته؛ أن الوعد 
المقدس الذي خص به أبناء ابراهيم يشملء حتماء سلالة اسماعيل» أي 
العرب(*). 

ويقول الدكتور ستايزر قارء في مقدمة كتاب النار بارقارء وعنواته هو 
«الدولة اليهودية تأكيد لتنبوؤات التوراة»؛ أن لا العهد القديم, ولا العهد الجديد, 
يؤيد زعم الصهاينة بأن وجود دولة يهودية معاصرة يجد تبريره في العهد الجديد. 
فان التنبؤات الانجيلية تطبق على الانسانية» جمعاءء ولا تقتصر على اليهود أو 
الصهاينة؛ لأن كلمة «نصر» و دخلاص». في معناها الانجيلي الخالصء» تشمل 
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الجانب الديني والروحي ولا تعنيان» البتة, الغاء عدو سياسي. ويضيف الدكتور 
ستايزر قار أنه بدون أن نتوققف عند كلمات العهد الجديد التي تهم المعنى 
الديني والروحي للوعود التي شملت بني اسرائيلء نلاحظ أن العهد الجديدء اذا 
ف "اعسشرق معنام السكيس هن أعلى عن ستلكة رومن للإسباتية مداع رقنا 
لا «لاسرائيل سياسي» الذي يحتل أرض ووطن شعب آخرل"). 

وفي كتاب ألفرد غليوم» «اسرائيل حسب النصوص المقدسة»؛ وفي الجزء 
واكك والأكهيل: :وين اكه نيما كان من وعرن الأسزاكتل:فان هذه الوعود قد 
انقرضت يسبب تهاون اليهود وخيانتهم. ويضيف غليوم أن التنبؤات تتعلق 
بالرجوع عندما دخل اليهودب مملكة يهودا بعد فترة حبسهم يبابل وأقاموا حيطان 
القدس وأعادوا المعيد. ولا نجد في الكتاب المقدس وعدا آخر بالرجوع, أي لاا نجد 
وعدا برجوع آخر لليهود. ثم ان النص المقدس لا يذكر اسرائيل ‏ والمعني 
باسرائيل بني اسرائيل كمجموعة سياسية؛ أوكمجموعة جغرافية: أو كملّة, بل 
يذكرها كمجموعة من المؤمنين. ويستنتج غليوم؛ في آخر حديثه هذاء أن الواضح 
أن الوعوب الالهية لم تتحقق لأن الصهاينة أقحموا عليها شعورا قوميا خارجا عن 
كل تصور لمفهوم ديني. 

كد حسف وف والجق الديةج الذى:اضاه الشعهاينة: والح منت 
عليه الممق الخلانة: «التحليو :و والقحواى«اليقاظلة 'الييوزية؛ حتيه 3 
الرجوع وفي بناء دولة» والذي بحثت فيه عن تبرير لعملهم الاستعماري. غير أن 
فوا التتروئ فال لان الدين والكصي الشيعافية لغ كملم التهؤي مقا انتتتتاتيا عل 
فلسطين. وعلى هذا الحق الديني المزعوم؛ بنت هذه الصحف «الحق التاريخي» 
لليهود في بناء دولة في فلسطين. ْ 


' اليهود والتاريخ: 


ورد ف كتاب رجاء غارودي «القضية اسرائيل» أن الهلال الخصيب» 
الذي يمتد من الثيل الى الفرات, كان مكان تعاقب الأجيال والقكات: البشرية 
وتعاقبها. ويبين غارودي أنه عندما حل جماعة من الرحل من منطقة ما بين 
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النهرين والأردن» بأرض كنعان في الألفية الثانية في العهد البرونزي القديم, 
وجدوا فيها شعبا عريقاء خصوصاً الكنعانيين الذين لهم حضارة مدنية, 
وسيعرفون في نهاية هذا العقد الكتابة . وكان ضمن هؤلاء الرحل العبريون» ومنهم 
من استقر بكنعان: ومنهم من تابع طريقه الى مصر. ولقد أخذ هؤلاء الرحلء ومن 
بينهم العبريون: عن الكنعانيين لغتهم وكتابتهم وديانتهم» ثم رحلوا ألى مصر 
بمجيء الهكسوسء وفي مصر اعتبر العبريون كهامشيين وكعارضين: وعرفوا 
بعبيرو. ومنها تنحدر كلمة عبريين »ثم فروا من مصر. ولا نجد خارج التوراة 
نصوصا تتناول الحكام العبريين ولا فترة اقامتهم في مصر ولا هجرتهم ولا حتى 
احتلال كنعان. ومن هناء يؤكد غارودي أن مسألة «الوعد بالأرض»: فلسطين, 
لليهودء لا توجد إلا في النصوص التي صنعها أصحاب المنفعة والفائدة في 
ادعائها. المصدر الوحيد الذي يذكر بني اسرائيل خارج التوراة» يتمثل في حجر, 
كتب عليه:ء حوالي سنة ؟5؟١‏ ق.م.ء تمجيد لانتصارات فرعون وذكر فيه ان 
فرعون باستحوازه على المدن الفلسطينية. حطم بني اسرائيلء لقد أتلفوا ولم يعد 
هناك وجود لعرقهم. ومن هناء يستخلص غارودي أنه من المستحيل اسناد «الحق 
التاريخي» لبني اسرائيل؛ ولا يمكن أن يكوثوا أصحاب الأرض الأوائلء ذلك أنه 
عندما أتت القبائل إلى فلسطين وجدت فيها الكنعانيين والحطيين وألمؤابيين. وفي 
الوقت نفسه؛ أتى الفلسطيتيون من بحر ايجه واستقروا بين الكرمل والصحراء؛ 
وينحدر الفلسطينيون من الكنعانيين الذين يعيشون بهذه الأرض منذ خمسة 
آلاف سنة!""أولقد أعطىالفلسطينيون اسمهم للأرض - فلسطينء ومن الفريس, 
واليونانيين والرومانيين والأتراك والعرب الذين تعاقبوا على الاستقرار في الأرض 
والحكم فيها بعد البابليين والحطيين والمصريين. هكذ! إذنء يبين السيد غارودي 
أن أصحاب الأرض الأوائل هم الفلسطينيون الذين يسكنون البلاد منذ فجر 
التاريخ. ويرى أن العبريين» عندما أتوا من مصرء في القرن الثالث عشر قبل هذا 
العهد. واستقروا بفلسطين عن طريق التسرب أو الغزى, كانوا كغيرهم من الغزاة 
البابليين والمصريين والفرس . 

ويقول غارودي أننا «لا نستطيع الكلام عن شعب اسرائيل الا يعد 
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ستقرار اليهوب بكنعان: حوالي القرن الثالث عشرء وكانت موّلفة من اتحاد قبائكل 
وعروش. وفي سنتي ١17737٠١‏ : من عهدناء وتم تشريد اليهوب على كامل ساحل 
البكر الأبيقن الترسط ويك :نتن توهون الطائفة النهودية بللسطية وله يعد 
المييون الل «فلستطي الاامة مراءا الأسطهاد ولدين دافم لحني الى وطن 
الأجداد»*"). في القرن الخامس عشرء لم يرغب يهود اسبانيا في الهجرة بعد 
تعايشهم مع العرب طيلة ثماني قرونء لكنهم فروا من محاكم التفتيش ومن 
الملوك الكاثوليكيونء. ونسبة ضئيلة؛: فقطء منهم هاجرت الى فلسطينء والتجأ 
القسم الأكبر منهم الى فرنسا وهولندا وأيطاليا ومصر وقبرص والبلقان. وفي سنة 
ملم يكن هنالك في فلسطين الا ٠٠٠٠١‏ يهودي بين 56٠٠٠١‏ ساكن؛ وفي 
سنة 1880. كان هنالك 55٠٠١‏ يهودي بين ٠‏ ءة ساكن. 

اق حشكتن «اتستريى ا اشتودسك رحا نذا العسي: البخليط يق الباذل 
الخصيبء وهم بعيدون عن أن يكونوا أصحاب الأرض الأوائل: ولا يمكنهم, بأية 
حال: المطالبة بمكانة استثنائية في هذا التاريخ العريق. غير أن أيديولوجية 
السويوئية السياسية ل تذكومة تاريخ قلسطين: الا الفتزات العلائل آلتى لعب 
العبريون فيها دورا هاما وشي: 

- غزو كنهان من طرف القبائلء في عهد يهوذاء في القرن الثالث قبل عهدنا. 

- الثلاث ووسبعون سنة لحكم داوب وسليمان. 

- النفي من بابل والرجوع اليها. 

بااتكناهات 59و0١‏ كس الروسان : 

آنا يافي التاريع «فلقد امجى هما لو اخ شيكا لويقع عل هذه الاركن مقذ 
الألفية الثالثة الى وصول العبريين؛ منذ انتفاضة 12085123 881 التي تلاشى على 
أكزها الدوون دكن مهفا" ع انيسن الوزلة” الأسراكدلنة سيدة 
مغ ةلة), 

ولقد قام حسين التريكيء في كتابه «هذه فلسطين», باحصاء لفترات الحكم 
الدينودي أ افلسطن للم عم +١‏ سرد من رع مين ويركد أن :ارس 
فلسطين هي أرض العربء ولم يحل عليها اليهوب الا بعد 5٠٠١‏ سنة من تواجد 
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العرب فيهاء ويضيف أن اليهودب لم يكونوا فيها دولة» بالمعنى الصحيح للكلمة:, الا 
في فترة حكم داؤود :كنا أن التاريخ لم يسجل: في اي وقت+حخلي السكان العرب 
عن أرضهم خلال فترات الحروب التي كانت أرضهم مسرحا لها. 

هذه هيء اذن» الميثولوجيا المبيدة لشعب فلسطين وللسلام في العالم التي 
ينشرها اليهود عبر الدعاية؛ وهي تصنع للصهيونية السياسية مطالبتها 
بالاستعمار والارهاب. 

هذه أسطورة الحق التاريخي واليها أضاف الصهاينة أسطورة الصحراء 
التي تحول فلسطين إلى صحراء «أرض بدون شعب لشعب بدون أرض». وإليها 
أفافوا: اننال اسطورة العرق التيرد الختان التاق ودود العالم. 

ان كل الحقائق التاريخية: تنفي «الحق التاريخيء المزعوم لليهود على 
فلسطين. فرغم تعمدهم السكوت عن بعض الأحداث؛: ورغم محاولة تطويع رواية 
التاريخ لارادتهم ومحاولة تكييفه مع ايديولوجيتهم الصهيونية؛ ينكشف للباحث 
دون عناء أن كل ما قدمه اليهوب من ادعاء الحق التاريخي على أرض فلسطين لا 
عدو الكو الصاح اكلا 3 المداس تددن الطحة نإذى فان اامقياء المع 
الغلوت «الحلون ووالقكنى:ى «التفظة البكودية ب نيه «الحق التارييكي», 
رملنياتت: دان مخاطر وه لآنه تاك ملل كاعده كانية وواهنة: 


فلسطين ليست أرضا يهودية: 


النقطة الأخرى التي لها أهمية بالغة لدى الصهاينة؛ والتي تمثل أحد 
الأسس الهامة لاستراتيجيتهم: هي فكرة القومية اليهودية والأرض القومية. 
وهي الفكرة التي كثيرا ما رددتها الصحف الثلاث وتوهت بهاء لهدف بناء الشعب 
اليهودي ووجوده في فلسطين. ولقد أبرز الباحثون أن هذه الفكرة لا مكان لها من 
الصحة:؛ وأنها فكرة صنعها اليهوب الصهاينة ليبرروا استيلاءهم على الأرض. 

ان الحقائق التارئضة أفوزت أن اليهون لم مكوقو]: قط في :قلسطين آمنة 
بمعناها العلمي؛ آي المعنى الذي يعطيه علماء الاجتماع الذين يعرّفون الآمة 
كمجموعة سكان متواجدين على أرض واحدة ومرتبطين بفضل وحدة الأصل 
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ا واللغة والتقاليد والعادات. ويبين حسن التريكيء في كتابه «هذه فلسطين», عدم 
ا توفر عامل اللغة والأصلء فلم يكن لليهود أصل واحد؛ ولم يكونوا أمة في فلسطين. 
ثم ان فلسطين لم تكنء في أي وقت من التاريخ» وطنا قوميا يهوديا. إذن» لم ينفرد 
اليهوب بالتواجد على هذه الأرض في أي فترة من التاريخ. 


ون 


استنتاجات 


ينقسم تصور الدولة اليهودية. حسب ثلاث صحف هي «الحلون» 
و «الفجر» و «اليقظة اليهوبية» الناطقة باسم تيارات ثلاثة في الحركة الصهيونية 
سنة 1177 وهي اليسار واليمين والوسط. الى ثلاثة أنواع: دولة ذات نظام 
رأسمالي تكون فيه الدولة الحكم بين الأطراف: وبولة ليبرالية ؛ ودولة عمالية تعتمد 
رأسمالية الدولة. 

يتمشل تصور اليسار لهذه الدولة: على لسان «الحلون»؛ في تكوين دولة 
يهودية تعتمد على رأس المال القومي لبناء الاقتصادء وبالتالي لانشاء المشاريع 
التي ستكون للدولة السيطرة عليها. كما أن هذا اليسار يتصور دولة عمالية 
تدافع عن البروليتاريا عن طريق جهاز هى الكنفدرالية» كنفدرالية العمال؛ التي 
تدافع عن أجور العمال وتضمن ارتفاعها كما تبلور هذه الصحيفة برنامجا 
سياسيا للدولة وتخطيطا اقتصاديا قائما على مجهود رأس المال القومي. وتجد 
هذه السياسة الاقتصادية مبلورة في الدور الذي سيلعبه الصندوق القومي في 
تنظيم الاقتصاد. 

أما تصور الوسط للدولة اليهوديء الوارد في صحيفة «الفجر»» فهى بناء 
دولة في ظل نظام رأسمالي. على أن «الفجره لم تبلور ولم توضح تصورا واضحا 
لهذا النظام؛ ولم تبرز طبيعة الدولة وسياستهاء بصفة واضحة. وانما اكتفت 
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كيين وسيوها ليذه الدرلة كل اده الموود :كما الورك قصورها فادرا 
ليبرالية» بدفاعها المتكرر عن الحريات. ويقوم تصور «الفجر» لسياسة اقتصادية 
للدولة المزوةذة ل الاعتساك عن رانين "اثان «القاصن دوفو برادن. مال الها جرية 
اليهود. 

أما تصور اليمين الصهيوني الذي تنطق بلسانه في تونس صحيفة 
«اليقظة اليهودية»: فيعتمد. هو الآخرء على رأس المال الخاصء لا يعترف يمبدأ 
الصراع الطبقي والصحيفة تدافع عن البرجوازية؛ وتساعد راس المال 
الأسعسساوس: تفيل كن "ترفيز الكلروف اللاكنة لتموة لقن ميو الصميفة 
يالاقتتا سياسة الذقاع .مع القلم يان جابوتسكن م الذي اسن #الباجاناء 
ال الفيقن الأنراكيي: 

بعد الاستعراض المدقق لطبيعة الدولة اليهودية. حسبما تصوره 
ايحت القكاة رورس تقاركة هده العف لف العلاءة قن محدع السكريات» 
تن لكا اناس عم معدن الالتدااهات الحدة الك يمكن اق هيا اخلافاك 
المعو تئكيةة فاق مق لمحف وخالنا ل وقد الكرازا ضع فى الفسار :و الوط 
والتنككة و#تكتفه دق الغائة بونيدقم هالفالة ولاق عه «الخلوؤدي الجر 
و «اليقظة اليهودية» واحدةء وهي تكوين دولة صهيونية وفرض الهيمنة 
الور ١‏ 

ورغم محاولة تقنيع الصهيونية والتذرع بالدين والتاريخ والتظاهر بالقيم 
السامية» فقد كشفت هذه الصحف عن طابغ الصهيونية الجائر التوسعي: 
الاستعماري, المتسلط اللاانساني, لقدهوت كل ذرائعهم وتعليلاتهم والأقنعة 
التي خلعوها على حركتهم فغالطوا بها الرأي العام العالمي واغتصبوا وطنا كان 
آمناء لا يملكون عليه أي نحق اسككنائي» كما يزعمون. 
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الفصل الخامس 
وسائل انجاز الدولة اليهودية 


وسائل الانجاز الداخلية 


التحليل الكمي: يتمثل التحليل الكمي لوسائل انجاز الدولة في تحديد 
جدول لأهم الطرق والوسائل الواردة في الصحفء ولقد عمدنا الى تعداد تواترها 
وتكرارهاء بالاعتماد على وحدة الكلمة أى الجملة لنبين أيها المعتمدة أكثر من 
غيرها ولخرى مدى مطابقتها لطبيعة الدولة. 


جدول التحليل الكمي لوسائل الانجاز الداخلية 
و اك 


الجملة او الكلمة 


الهجرة والاستيطان 
الاتحاد والتضامن 
العمل النقابي 
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السيطرة على 
الاقتصاد القومي. 
هجرة رأس المال 
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المستوى السياسي 


| الهجرة والاستيطان: 

تعلن «الحلون» أن واجبها الآول هى جلب أكبر عدد ممكن من اليهود 
وتوطينهم في فلسطينء وتقول «أن الاستيطان هى هدف سفر اليهود التاريخي 
المضنى». وفعلاء تشكل الهجرة. بالتسبة «للحلون» نقطة هامة على المستوى 
السياسي»-اذ تواتر ذكرها ٠‏ مرات في مجموع الافتتاحيات المعتمدة. ويدخل 
التاكيد على الهجرة؛ كعامل لبناء الدولة اليهودية: في اطار السياسة الاستيطانية 
التى نفذتها الصهيونية, ولا تزالء في فلسطين وهى العماد الذي قامت عليه 
السياسة الصهيونية لاستعمار فلسطين والتسلط على أراضيها. كما أن تشجيع 
الهجرة الى فلسطين والاستيطان فيّها واعتبارها الواجب الأول تكرس فكرة 
«الأغلبية لليهود في فلسطين» وهي جوهر السياسة الاستعمارية» التي بثتها 
صحيفة «الحلون» وعملت على انجازها. 

غير أن «الحلون» رغم تحمسها للهجرة؛ لا تشجع الهجرة العشوائية» فلا 
ترغب في وجود اليهود في فلسطين بطريقة غير منظمة, وانما ترى أنه يجب تنظيم 
البلاد لاستيعاب هذه الهجرة, كما يجب تهيئتها لقبول هؤلاء اليهود» ولا يكفي 
تهجيرهم ولا ينبغي الاكتفاء بحثهم على الرحيل وترغيبهم في الاستيطان بل ينبغي 
تنظيم حياتهم وايجاد الظروف الملائمة لاقامتهم, حتى يضمن مستوى عيش 
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محقرى للفامل الجيواى «حدن لا مكورة سنال اكتزرمما كان ف اوورجاء اللا 
يكب ان يتعردن اليهوه: في فلسحظين: للظلم :الذي غائوه في البلددان الأخرئ» يننا 
ينبغي تخليصهم من الفقر الذي كانوا فيه. لذلك يجب أن لا يتعرض اليهود 
للبطالة. وبصفة عامةء ترى «الحلون» أنه يجب خلق مجتمع جديد في فلسطين, 
حتى تنجح الهجرة وتكون صالحة لليهود والبلاد. وحتى تخدم وتحقق 
العنويونة لق قلطن نكن أجل كل هذا «تدعى صتحيفة «الخلوة الى تحير 
الهجرة وتلقي هذه المهمة على عاتق اليهود أنفسهم. 

وترى «الحلون» أن هذه الهجرة ستتم بضغط اليهود على الحكومة 
البريطانية: ويتم ذلك بتقديم «لائحة وراء لائحة؛ ومعارضة تكون معارضة 
للقنصلية الانكليزية: سهل لهم السفر والدخول؛ اتركهم؛ يرجعون إلى وطنهم». 

وأكلات 'ضنصفة «الفدن تأكيد! يالفا عل الينجرة كوسيلة لأتخاز الدولة 
اليهودية؛ ولقد تواتر ذكرها /!؟ مرة في مجموع الافتتاحيات المعتمدة: ومبدؤها في 
ذلك: «الهجرة اليهودية الكبرى لبناء الوطن القومي». واقتصرت الفجر على ذكر 
وتشجيع الهجرة اليهودية كعامل فعال وأساسي لانجاز الدولة» دون أن تبين كيف 
ستتم هذه الهجرة ولا كيف ستنجز على أرض فلسطين: بل تحدثت عنها في 
المطلق: «الهجرة»؛ و«وجودٍ اليهود في بلاد أجدادهم». 

وتعتمد صحيفة «اليقظة اليهودية» على الهجرة الكبرى ما بين؛ 7 و ١‏ 
ملايين يهوديء لانجاز الدولة اليهودية؛ وتقول: «فلسطينء ضفتا الأردن» 
مخصصة لكي تكون دولة يهودية: والطريق الذي يودي إليها هى الهجرة المكثفة 
لليهوب». ان ما كانت تريده هذه الصحيفة:, اذن: هى الهجرة المكثفة وفي أسرع 
وفك سكن للك كانت متارهنحفيةةنريطانيا كلما آذانث الحددمن اليهرة 
ومحاولة تقييدها بشروط على اساس أن فلسطين لم تعد قادرة على استيعاب 
اليهوب» مدعية أن فلسطين في حاجة الى اليهود واليد العاملة, وتذهب الصحيفة 
الى حد تقديم دراسات والادلاء باحصائيات للتدليل على ذلك. 

ان خطة «اليقظة اليهودية», فيما يتعلق بالهجرة؛ تقوم على تشجيعها 
تافحباق أن الهاجوين الدين يجلبوخ سمهو رئوس انوالهم: يفِيثون مواطن شغل 
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لقادمين, أي أن هجرة رأس المال واليهود تتم في الوقت نقسه, ويصفة يمكن أن 
نئعتها بفوضوية أى عشوائية؛ وهى على عكس ما تراه صحيفة «الحلوز» التي 
0000 تهجير راس امال وذلك عير المشاركة في رأس امال القومي المتجمع في 
الصندوق القومي (6.161) بفلسطين. ثم تقوم المنظمة؛ عن طريق رأس المال 
القومى هذاء بتهيئة الأرضية الملائمة لاقامة حياة تنعتها بكريمة لليهود. ثم يفد 
البين اكوانعزون فيضتدىة اورف ملائنة اليذه حياة عدي ل ليطن ويودة 
الحاريقة, ترى «الحلوزه أنها ستجنب اليهود العيش في بيئة كالتي غادروها. كما 
تقول هه الضخيفة ان انعدام التحضيز المسبق يعرض اليهود للبظالة والفقر 
من جديدء ويؤّدي ذلك إلى مغادرتهم فلسطينء وهي مضار سياسة الهجرة 
الواسعة التي تعتمدها صحيفة «اليقظة اليهودية». 

وترى صطيقة «البقظة اليهوديةة 'آن هذه الهجرة تنم بالتوجه إلى: اتكلتزا 
زمظاليقها بنك فلسطى للتيوه: أع رقع التتمييفات القن فرفينيا عن يخول 
اليهوب اليها. 

- ضغط يهوب العالم على حكومات البلدان المتواجدين فيها حتى يسهلوا 
لوم الوكرة: 

فقول السراف ل البهزة السبوناية ال التطمات الصمووية عومنا 
عن الوكالة اليهودية التي هي مؤسسة قانونية خاضعة للحكومة الانكليزية. 


' اتحاد اليهود: 


ومن جهة أخرىء تدعو «الحلون» اليهود الى الاتحاد والالتحام حتى 
يحققوا الوحدة اليهودية القومية والوحدة والتضامن سيحققان لليهود دولتهم. 
ويفكرة القومية اليهودية؛ ترمي «الحلون» الى لم الشتات اليهوبدي 01852018 
لتجعل من اليهود شعبا يمكنه المطالبة بدولة والعمل على بنائها. وفكرة الوحدة 
والتضامن اليهودي هامة بالنسبة «للحلون» لأهمية عنصر الشعب في الدولة, فهي 
قبا ركيوة نين الركائذ التي تقو عليه الدولة: ْ 
وترى «الحلون» طريقتين لتحقيق هذه الوحدة بين اليهود : 
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كأبؤهةة عدن اليستصاريةة وتدعن «الحلوة: التهون :الى الافخراظ ق هذه 
المنظمة العمالية, فهي التي ستحقق الوحدة والالتحام بين اليهود» وتقول: 
«الهستدروت تحضر أمة يسودبها التعاون والتضامن الحقيقي في وحدة تنتج 
السعادة(؟). 

ب - الانخراط في الصندوق القومي والمساهمة في رأس المال القومي 
وتضخيمه عبر الهبات والتبرعات والشيقل «وجهة واحدة: تضخيم رأس المال 
القومي». 

تعتمد «الفجر» عاملا تعتبره هاما وفعالا في بناء الدولة اليهودية؛ وهو عامل 
الوحدة اليهودية والتضامن بين بني اسرائيل. ولقد تواتر ذكر هذا العامل ١‏ 
مرة. ويشكل الدين العنصر الفعال والأساسي في تكوين هذه الوحدة. وفي الدين, 
تركز صحيفة «الفجر» خصوصاً على الطقوس الدينية اليهودية» فهي التي تحقق 
الوحدة بين اليهوب؛ وتقول: «بنى اسرائيل وحدة لا تنفصمء خصوصاً بفضل 
طقوسهم»(!). واذن؛ فخلافاً لصحيفة «الحلون» التي ترى أن تحقيق الوحدة 
اليهودية يتم عير الهستدروت والصندوق القوميء ترى «الفجر» أنها تتحقق عبر 
الطقوس الدينية. فلا تبدي «الفجر» اكتراثا بالعمل النقابي» حسب الافتتاحيات 
التي تناولتها هذه الدراسة. 

كما تشجع «اليقظة اليهودية» الوحدة بين اليهوب» لأنها تكرس الفكرة 
القومية التي ستصنع, حسب قولهاء الدولة اليهودية وتلتقي الصحيفة في هذه 
الناحية, مع كل من «الحلون ى «الفجن». 

وتقدم «اليقظة اليهوبية» شكلا تراه كفيلا بتحقيق الوحدة بين اليهود» وهو 
توقيع يهوب العالم على لائحة عالمية يطالبون فيها بالدولة اليهودية. وبذلك؛ تريد 
«اليقظة اليهوبية» تأثير هذا الصوت اليهودي الموحد عبر اللائحة على الحكومات 
والمنظمات العالمية. لتضمن مساندتها لها في بناء الدولة اليهودية في فلسطين. 
وبهذا تكرس الصحيفة الوحدة على مستوى التحرك الذي يعطي النتيجة 
المنشودة؛ وهي الدولة الاسرائيلية» وتقول: «نحن شعب ويجب أن نتحرك 


م العمل النقابي: 


ولغرض تنمية البلاد وانجاز الدولة والدفاع عن العاملء تركز صحيفة 
«الحلون» على العمل النقابي كجهاز أساسي في عملها ودولتها. ويتمثل هذا العمل 
النقابي في اقامة كنفدرالية للعمال وهي ما تسميها بلغتها «الهستدروت» 
أى «قويم» وهي منظمة تدافع عن العمال وتضمن ارتفاع أجورهم وتحسين 
مستوى عيشهمء كما تقدمها «الحلون»؛ كما أنها ستحمي العمال من المزاحمة 
التي تولد البطالة والفقر وستكررس وحدة اليهود وستمكنهم من تكوين أمة جديدة 
تمثل الأمة اليهوبية وتبني الدولة اليهودية. 

هكذاء تبرز «الحلون» العمل النقابي عبر الهستدروت كعامل أساسي تقوم 
عليه سياستهاء فهو يحقق لها مأربين أساسيين, هما تحضير الهجرة ودعم 
الوحدة اليهودية. 

ويتمتل العمل النقابيء الذي تدعو إليه «اليقظة اليهودية», والذي تعتمد 
عليه في بناء الدولة» في اقامة منظمة عمالية تساهم في اررساء قواعد دولتها 


الرامتمالية: 
حصصت صحيفة «اليقظة اليهودية» جل افتتاحياتها المعتمدة ف هذا 


البحثء للتأكيد على مقاطعة المنتوجات الألمانية. وبممارسة المقاطعة للمنتوج 
الألماني, ترمي هذه الصحيفة إلى الإضرار بالاقتصاد الألماني» نظراً لأهمية 
التجارة بالنسبة لألمانيا ولارتكاز اقتصادها عليهاء حسب تقديرات «اليقظة 
اليهودية» ثم تضع هذه الصحيفة, كوسيلة أخرى لمواجهة هتس وهي ما تسميه 
الدفاع عن النفسء وهى ليس الا استعمال القوة والعنف. ولقد قامت «اليقظة 
اليهودية» بهجمة صحافية عنيفة محرضة اليهوب على المقاطعة. 

وتعرضت «الحلوزه» لهذا الموضوع في مناسبة واحدة7"), أي في افتتاحية 
واحدة؛ لتبين اعتراضها على سياسة مقاطعة هتلر, لأنها تعتبر هذا الموقف دفاعيا 
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بحتا وبالتالي سلبياًء وتعرب عن موقفها من هذه القضية؛ وهى تشجيع سياسة 
الهجرة وتنظيمها. 

أما «الفجر» فهي تيرز موقفا من اللاسامية والنازية لكنها لا تبرز موقفا 
ف :القاطلعة ا ووتكل حوققها فى انه يحي هل الدهوا ان تطعدوا امام المسنعويات 
وأن لا يتجاهلوهاء وأن «اسرائيل»9*؛) الحديث المتأجج بروح الحرية والقوي 
بحقه لم يعد يرغب في الانصياع السلبي. غير أن «الفجره لا تبين ما هى هذا 
ارقف توضوت ولا ستل الحديت عه 


0 الصهيونية متواطنة مع النازية: 


غير أن كل ما نشرته الصحف وما أظهرته من عداء لهتلر ومن مقاومة له 
قد يكون مجرب تمثيل وادعاء زائف. ذلك أن بعض الدراسات أثبتت وجود تواطق 
للصهيوتية مع هتلر. ولقد فضح السيد كلاوتس بولييكن. وهى باحث ألماني» وجوب 
علاقة بين النازية والصهيونية؛ وكشفء بجلاءء التآمر الصهيوني النازي على 
يهود المانياء خصوصاًء ويهود أورويا والعالم عامة؛ بقدر ما كشف عن حقيقة 
التعاون النازي الصهيونيء من أجل توفير المزيد من الشروط لوضع المشروع 
الصهيوتي الاستعماري. 1 

ان اضطهادات اليهوب أعمال باركتها الهيئات الصهيونية وعملت على 
تغذيتها وتصعيدهاء لأنها رأت فيها العامل الأساسي الذي يمكن له أن يجر مئات 
الآلاف من اليهود ويحملهم على الهجرة الى فلسطين والعمل في اطار المشروع 
الصهيوني الاستعماري. 

ومن بين الوشائق التي تفضح التواطؤ النازي الصهيوني كتاب وضعه 
يهودي هو ريب موشيه شوتفيلد» يؤكد أن نقمة هتلر على اليهوب كانت نتيجة 
الاستفزاز المتعمد من الصهاينة لتنفيذ هدفهم الأصلي لانشاء الدولة بجلب 
اليهوب الى فلسطين ودفعهمء عن طريق الارهاب والاضطهاد, الى الهروب واللجوء 
إلى أرض الميعاد. فقد كان صهاينة امريكا الذين يعيشون في أمان يصعدون, 
بسخريتهم وتهجماتهم نقمة هتلر على اليهود. ويؤكد الكاتب؛ في مقدمة كتابه 
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وجوب وثائق في أرشيف بعض العائلات في لندن وزوريخ, تكشف عن هذا التواطؤ 
الصارخ بين التوأمين النازية والصهيونية «ان قيادة الحزب النازي سمحت 
سفظف اتراع التشباط السياس اتصهيوني؟ ق وقك لم متمح فية لأحد سراما 
بالنشاط. كما أن الصهاينة كانوا يتمتعون بحرية النشر بالنسبة للكتب والمؤلفات. 
فالصهاينة: اذن» لم يساعدوا اليهود المضطهدين., بل أعاقوا كل مساعدات مالية 
أى غيرها. واضطهاد اليهود على يد النازية كان زيا مناسبا لاطارات دولة 
صويرنية 1 

أما عما يمكن أن يقدمه هذا البحث من تأييد ودعم لهذه الفكرة الواردة 
لدى منتقدي الصهيونية» والتي عرضها الكتاب المتقدم ذكره؛ فهى ما نشرته 
سحيفة والوقظة المزيسة ةق التداسيدها لبوم ايساق (لبريل) 185 لمان 
في الرب على اتهام وجهته صحيفة «الحلوز» لمجموعة من أصحاب البنوك اليهود 
في ألمانياء اتهمتهم فيه بالتواطؤ مع هتلر والتعامل معهء غير أن صحيفة «اليقظة 
المؤزويةة دافعك عتهم وحارات جني هذ لاماي وق نمدا الشين نانيفكن ان 
يوكد على وجود تواطق بين الصهاينة والنازية بالفعل. 


المستوى الاقتصادي 


١‏ السيطرة على الاقتصاد: 

بعد أن أكدت أن البلاد فقيرة واقتصادها متدهور. وتحدثت عن ضرورة 
الاتيان بالتحضر والازدهار. غزت الصهيونية كل أوجه النشاط الاقتصادي وكل 
فجالات الانكاعء فاتخولت عليها: استوات عل الفتلاحة بشراع الاراظئ 
والضيعات, واستحوذت على الانتاج الفلاحي. كما تزعمت ميدان الصناعة بما 
أرسته من مؤسسات جديدة. لقد أرست الصهيونية نشاطا اقتصاديا جديدا 
وعمدت الى «خلق حياة جديدة» وتحكم اليهود في هذا الاقتصاد الجديد وعملوا 
على تطوير ما أسموه بالمنتوج القومي وتطوير الصناعة والفلاحة والتجارة. 

ومما يبرهن على تسلط الصهاينة ورغبة «الحلونز» وعملها على تكريس هذه 
السيطرة على النشاط الاقتصادي في فلسطين تأكيدها على أنه «يجب على السكان 
الفلسطينيين شراء المنتوجات اليهودية». فهي, بذلك, تعرب عن عزمهاء وتبين 
خطتهاء في السيطرة الصهيونية على الاقتصاد. فهي لم تكتف باستغلال الثروات 
الطبيعية للبلاد لفائدة اليهود؛ بل زادت على ذلك أن أجبرت سكان البلاد: وهي 
ترمز إلى العرب» على شراء المنتوج اليهودي أي أنها صادرت منهم هذا النشاط 
وفرضت عليهم انتاجهاء حتى تثري خزينتها على حسابهم؛ وحتى تسيطر ويقوى 
تفوذها اق النظقة: وهده طبيعة ابتتغفارية مرفة: 
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ويبرز تسليط «الفجر» الأضواء على اقتصاد البلاد في تعبيرها عن أن 
«الهجرة عامل حاسم في اعادة بناء اقتصاد البلاد»؛ أي أن اليهود يسعون الى 
ايجاد اقتصاد خاضع لسيطرتهم: يمكنهم من مد نفوذهم على المنطقة يستجيب 
لسياستهم ويلبي رغباتهم ويحقق مآربهم في فلسطين. 


ويشكل رأس المال الخاص للمهاجرين العنصر الوحيد الفعال في عملية 
اعادة بناء الاقتصاد. 


وتتفق «اليقظة اليهودية» مع «الفجره على المستوى الاقتصاديء اذ ترى 
الأول أن المهاجرين اليهود الوافدين على فلسطين سيسيطرون على النشاط 
الاقتصادي برؤوس أموالهمء وسيرسون صناعات جديدة: وسوف تتم هذه 
السيطرة على هذا النشاط عن طريق رأس المال الخاص اليهودي. ولذلك تعمل 
«اليقظة اليهودية» وكذلك «الفجر» على تشجيع الهجرةء. هجرة اليهوب ورؤّوس 
أموالهم التي ستبني الاقتصاد الرأسمالي للدولة اليهودية. 


وسنة ؟55١.‏ والحرب العلمية الثانية على أشدهاء تحدث أحد قادة 
الوكالة اليهودية: في مؤتمر صحاف في تل أبيب فقال: «في فلسطين: اليوم؛ ١6٠١‏ 
صناعة دائرة الدواليبء والمال الموظف في هذه الصناعات 5 ١‏ مليون جنيه؛ ينتج 
كل سنة من السلع ما قيمته مثل قيمة هذا المبلغ. والصناعات اليهودية تعيل 44 
ألف نفس من يهوب قلسطينء ومن الممكن أن يضاعف عدد الصناعات في مدى 
خمس سنوات مقبلة. بحيث تصبح فلسطين أقوى مركز صناعي في الشرق 
الأوسط. وقسسم كبير من رأس المال القومي موظف في مشروع البحر الميت وشركة 
الكهرياء الفلسطينية. وبوسعنا تنمية عدة مشروعات أخرى كبيرة اذا استطعنا 
أن نضع في فلسطين المواد الأولية اللازمة لمشروع البحر الميت؛ وان كلا من تركيا 
ومصر تنمي صناعاتها الكبيرة؛ فاذا شاءت فلسطين منافستهما فعليها أن تزيد 
عنايتها بالصناعات؛ ويهذه الصناعات نستطيع اعداد الأسباب لقبول المزيد من 
المفاحرية: لأيمكات الألوق بل بالملاسن ع( 
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! هبيرة بأس المال: 


يشكل رأس المال القومي العمود الفقري لكل سياسة «الحلوز»» اذ تقوم 
عليه كل أفكارها ومخططاتهاء فرأس المال القومي هو العنصر القعال في الهجرة, 
وهى مؤّشر الوحدة اليهودية: ويمثل الشيقلء بالنسبة لليهود المتفرقين؛ المؤشر 
الوحيد للالتحام كما يمثل الوحدة القومية. فتشكل المشاركة في بناء وتضخيم 
رأس المالء بالنسبة «للحلون», الطريقة المثلى لبناء الدولة اليهودية. 

والصندوق القومي كما تقدمه «الحلون» هى منظمة قومية يوجد مقرها في 
فلسطين: ولها فروع في بلدان أخرىء ففي تونسء مثلاء يتوجه اليهود بتبرعاتهم 
الى الصندوق القوميء الفرع المحليء وكذلك يفعل غيرهم من اليهود في بلدان 
أخرى, ثم تجمع كل الهبات والمشاركات في رأس المال القومي, هذا الذي سيرسي 
قواعد الدولة اليهوبية. ورأس المال القومي هى الذي سيهيء البلاد وينظم الهجرة 
ويبني النشاط الاقتصادي ويحقق ازدهاره. ولقد سبق أن رأيناء في القسم الثاني 
من هذه الدراسة؛ كيف أن رأس المال القومي هو الذي يتكفل بتنظيم حياة لين 
الوافدين على فلسطينء فهى الذي يوفر لهم العمل والمسكن والمدربسة وغيرها من 
الشؤون الحياتية. 


الفصل السادس 
تطبيق هذه الوسائل 


| جابوتنسكي وممارسة الإرهاب: 


قدم السيد عجاج نويهض صاحب كتاب: «بروتوكولات حكماء صهيون» , 
جابوتنسكي مؤسس حرزب التصحيحيين الذي تنطق صحيفة «اليقظة اليهودية» 
عانق توس كينبوع للارهاب الصهيوني؛ وذلك للاعتبارات التالية: 

أ جابوتفنسكي هو من المنادين بأن الوصول الى الدولة يجب أن يتم 
اسم والاقكداء» الى تيقزة الستلاء: 

ب جنيع ما اقترفة الدوون :مو بهة ابع فق لطي يكن أفظبيقا خط 
التجمع والاقتحام2ء وجابوتنسكي هو أول مجرب لتطبيق قاعدة التجمع 
والاقتحام. 

ت - جابوتنسكي هو الذي اقترح نار الفتنة واستعمل السلاح في أحداث 
يوم النبي موسى التي كانت التجربة الأولى لتطبيق قاعدة التجمع والاقتحام؛ وقد 
كان بطلها. 

ث - كان جابوتنسكي متوليا أمر الهاجانا (الدفاع القومي)» في انشائها 
وتدريبها عسكرياً؛ في الخفاء. وهي غير قانونية, كما أقام دائرة استخبارات بالغة 
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الدقة والتنظيم بحيث كان من الصعب على الحكومة أن تحمي كل أسرارها من 
الفترفة. 


ع دعا جابوتشكي الى الاعتماك عل الشباب اليهودي» وشماء جيل 
الحرب القائم على التجمع والاقتحام؛ وقال أنه ينظم من صفوف هؤلاء الذين 


ح - جابوتنسكي هو أبى مناحيم بيغن وابراهيم شترن في صناعة 
الارهاب. وبيغن وبشترن هما من رؤوبس ومنفذي المذابح ضد العرب في فلسطين 
كلها. 

هذا هو اذن جابوتنسكيء زعيم التصحيحيين:ء والمثال الذي تحتذيه 
جريدة اليقظة اليهودية. وهذه هي مبادؤّه الارهابية التي قنعتها هذه الصحيفة 
يعيدً! والدفاع عن النفس»: ولذلك كان اسبتعمال القوة من حنمن وشائل اتحاذ 
دولتها على جميع المستويات. 


؟ ‏ الإستراتيجيا الصهيونية قائية على العنف: 


ان اندرا يجيا الممهتودة مرعيطة بانعتف ازتياظا ركيفاة لأ جوط م 
فيه ا ترتسرفات .وعماكها «ويكتقد الستهائة "ان حتفت هى اسيل الوعشيد 
والأمثل لتحقيق أهدافهم الاستعمارية الاستيطانية وتنفيذ برنامجهم التوسعي 
في الولن العربي. ولقد تأثر المفكرون الصهاينة بنظرية الفيلسوف الألماني 
نيتشه (؛ )١15٠0-144‏ تأثرا كبيراء وهو القائل ان ارادة القوة هي مقياس القيم 
في الحياة, والسعادة هي الشعور بأن القوة تنمو وتزيد . ومن اشد الصهاينة تأثرا 
بهذه الفلسفة؛ ميخائيل بيرديستنسكي الذي أبرز الدور الذي تقوم به القوة في 
حياة الشعوبء وأكد أن الثورة العنيفة هي الطريقة القويمة لقيام الدولة 
اليهوزية “رآن الذي يفوت وهو يارب العرب سدق كان 1 ل مجيلة الزمرد + اد 
اللاهمن "ريقو :افد ين #ورينوع :أن لوقعم ق للسبطن سورع بالفرة 
العسكرية؛ ويعتقد أن اسرائيل لا يمكن أن تعيش الا بالسلاح والقوة. وخاتمة 
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القول في الجذور الارهابية التي تقوم عليها الصهيونية, قول بيغن: «أحارب؛ اذن 
أنا موجود». 

ولقد قام الصهاينة بتطبيق هذه الاستراتيجيا القائمة على العنف 
والارهقاب لارساء الدولة ثم لتدعيمها ثم لتوسيع نفوذ الصهيونية في المنطقة. 


 !“‏ مراحل تطبيق الاستراتيجها: 


أ الارهاب الصهيوني في الثلاثينات: 

شرعت الحركات الصهيونية في فلسطين في القيام بأعمالها الارهابية 
وتطبيق سياسة العنف التي تنتهجها لارساء دولتها. ولقد كان سكان فلسطين 
العرب أول هدف لهذه الأعمال الارهابية. وكانت هذه الأعمال تتمثل في القاء 
القنابل في الأسواق والمقاهي والمنازل؛ وكما وقع في حيفا ويافا خلال سنتي 
1417-19 حيث قام الصهاينة بقذف قنابل على مقهى وأخرى في و 
عربي فقتل ٠؛‏ وجرح 08. وكانت هذه العمليات تستهدف وسائل النقل 
والجسور والطرقات. كما كان الارهاب الصهيوني يستهدف غير العرب من 
البريطانيين والمدنيين والعسكريين. وتتمثل هذه الأعمال في احتجاز الرهائن 
وجلدهم وقتلهم وارسال طرود ملغمة وبعرقات وتدمير وغيرها من الأعمال الارهابية 
التي لم تقتصر على الأشخاصء بل استهدفت الاقتصاد وعمدت الى تخريبه, 
كتخريب خزانات النفط وقنوات وأنابيب النفط العراقية وغيرها. كما كانت 
العمليات الصهيونية الارهابية تستهدف اليهوبء وتتمثل خاصة في الاغتيال 
السياسي. ولقد قام أتباع جابوتنسكي في فلسطين باغتيال رئيس المنظمة 
الصهيونية: أولوزوروف, في ضاحية تل آبيب سنة .١1577‏ كما قامت الهاجاناه 
(الدفاع القومي)؛ وهي ما تعتبر القوات المسلحة الصهيونية؛ بنسف سفينة تقل 
بيدا مواحرين هما "أدئ الى تضرع 11 من الركاب: 


ب - الارهاب الصهيوني في أثناء حرب فلسطين ما بين ١1148-١9141‏ 
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وهما تلميذا جايوتنسكيء في ممارسة الارهاب؛ عمليات غاية في الوحشية والعنف, 
فقامتا بقذف القنابل في الساحات مما أدى الى قتل ١"‏ وجرح 37 من العرب, 
وأسفر حادث مماثلء, في يافاء عن قتل "٠١‏ شخصا وجرح 58 من العرب؛ وعملية 
أخرى أسفرت عن ١7‏ قتيلا عربيا. وفي حادثة تلغيم قطار يقل ركاباء قتل /17؟ 
عربيا وجرح 55. وفي حادث آخر مماثل؛ في "١‏ مارس ,:١155/8‏ قتل ٠‏ عربيا 
وجرح ستون. ومن العمليات الصهيونية الارهابية الأخرى القاء القنابل 
والمتقجرات على الفنادق والعمارات السكنية العربية. ففي شباط (فبراير) 
»© قامت بعض العصابات الارهابية بتفجير المباني والمنازل مما أسفر عن 
قتل وجرح عدد من عرب. في ايار (مايوى) من السنة نفسهاء هاجم هؤلاء على 
معسكراً سابقاً للجيش البريطاني وقتلوا 6١‏ عربيا. ويعد " أيام من هذه 
الجريمة. نسف اليهود بيتا في طبريا قتل فيه ١5‏ عربيا. 

ومن الأعمال اليالغة الشراسة والوحشية:؛ والتي كثفت الصهيونية من 
اعتمادها في الهجوم على القرى وعمليات القتل الجماعيء هجوم الهجانا؛ في 
كانون الأول (يناير) 1541: على قرية بلد الشيخ وقتل أكثر من ٠١‏ عربياً. وفي 
عملية أخرى مماثلة في قرية سعسع سنة ,١1514‏ قتل نحى ٠١‏ عربيا. وتتمثل 
قمة الوحشية الصهيوزية:؛ في هذه الفترة» في مجزرة دير ياسين التي تمت في ٠١‏ 
تشرين الأول (اكتوير) .١151/‏ 

ومن الأعمال الجائرة الأخرى احتلال المدن العربية وطرد سكانها بالقوة. 
ففي حيفاء هاجم اليهوب؛ بعد منتصف الليل» "" تشرين الأول/ اكتوبر ,١514/‏ 
المدينة, فاحتلوا البيوت والشوارع والمباني العامة, وقتلوا خمسين عربيا وجرحوا 
٠٠‏ فأخرج السكان الذين فوجئوا بهذا الهجوم نساءهم وأطفالهم لنقلهم الى 
عكا. وفي أثناء ذلك؛ هاجمت المواقع اليهودية الأمامية هؤلاء العرب» فقتلت ٠٠١‏ 
عربي وجرحت ٠٠١‏ آخرين. وفي يافاء ركز الصهاينة في 5" تشرين الأول 
(اكتوبر) 1544, قصف المدافع على السكان العرب الذين لم يسمح لهم 
البريطانيون بالتسلح ولم يتولوا أمر حمايتهم. وقد أثار القصف الذعر بين 
العرب. بالاضافة الى ذلكء: قامت القوات الصهيونية بمهاجمة البيوت ونهبها 
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وتحطيمها على نطاق لم يسبق له مثيل؛ مما أكره العرب على الرحيل. ومن مظاهر 
الارهاب الصهيوني؛ أيضاء الحرب النفسية التي شنتها الصهيونية على العرب 
عبر أجهزتها الاعلامية» وذلك قصد ترحيلهم. 


ت -الارهاب الصهيوني ضد العرب مابين حرب فلسطين والعدوان الثلاثي 
1١958(‏ -5ه9و١)‏ 


استمرت, في هذه الفترة. سياسة اخلاء القرى العربية. فبعد طرب العرب 
من قرى أقرت ‏ كفر برعم حسام - قطبعة ‏ الجاعونة والغابسة, توجهت 
القوات الصهيونية إلى بدو الصحراء. ففي ٠‏ أيلول (سبتمبر) :١155٠‏ قامت هذه 
القوات, مستعملة السيارات المصفحة ومستعينة بالطائرات: بطرد 5٠7‏ بدويا 
من قبيلة العزازمة من منطقة العرجا المجردة من السلاح على الحدود المصرية, 
الى مصر, وأجبرتهم على اللجوء الى سيناء. وقد قتل خلال هذه العملية ١9‏ 
شخصا معظمهم من الأطفال والنساء. 


كما قام الصهاينة بطرد العرب من مجموعة قرى دفعة واحدة؛ كما حصل 
في ايار (مايو) 1150, ان أجبروا سكان ١‏ قرية في وادي عارة على ترك قراهم 
وطردوهم عبر الحدوب. كما طرب الصهاينة من الحدود الفلسطينية ‏ السورية 
عربياء تمهيد! لاستيطان مناطقهم. كما قام الصهاينة بأعمال أرهابية 
أخرى في هذه الفترة» كتهديد موظفي الأمم المتحدة والاعتداء عليهم, والقيام 
بهجمات على المؤسسات والمصالح الأمريكية والبريطانية خارج فلسطين. كما 
أنهم مارسوا الارهاب ضد اليهود في البلاد العربية وضد الأراضي العربية 
المجاورة. 


ث -الارهاب الصهيوني أثناء حرب ١155‏ وأثناء الاحتلال: 


توالت عمليات القتل الجماعى للمدنيين واللاجئين. وقد قتل الصهاينة ٠‏ 
عربياء من بينهم /ا أطفال و 9 نساء من العاملين في حيفا . كما قتلوا 6 آخرين 
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يوم احتلال يلدة خان يونس» وتلت ذلك عملية أخرى في مخيم رفح الذي يضم 
؟” ألف لاجىء. 


ج - الارهاب الصهيوني بعد حرب كدهوا وحتى ١951/‏ 

خلال هذه الفترة؛ هاجمت المدافع والطائرات الاسرائيلية قرية النقيب 
منزوعة السلاح. كما تواصل عمل الصهاينة بتدمير البيوت وقتل الأبرياء على 
الحدود الأردنية. وفي ؟١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1577: هاجم الصهاينة, 
بالدبابات والسيارات المصفحة:ء قرية السموع, فهدموا ١١9‏ بيتا ومدريسة 
وعيادة, ودمروا بيتا في قرية أخرى. وقد استعمل الصهاينة خلال حرب حزيران 
(يونيى) ,.١1571/‏ أشد أنواع الترهيب والتعذيب» من قتل جماعي للعرب والتشنيع 
بجثتهم. ودفعوا أمامهم الأطفال العرب في مواجهة النيران الأردنية. كما شنع 
الصهاينة بالأسرى وآمعنوا في تعذيبهم؛ مستعملين أبشع الطرق. كما قاموا 
بنسف أحياء في المدن والقرى وبالترحيل الجماعي. وبدأت سلطات الاحتلال 
الصهيوني في عمليات النسف بعد ؟١‏ حزيران (يونيى). فقد أجبرت ٠٠‏ : عائلة 
على مغادرة منازلها بالقدس. وبعد انذار مدته 4 ساعات فقطء؛ بدأت الجرارات 
بهدم البيوت لشق طريق الى الساحة الكائنة أمام حائط المبكى. 

تلت عملية القدس عملية نسف مدينة قلقيلية بكاملهاء بالمتفجرات؛ وطرد 
أهلهاء بعدهاء تم نسف قرى يالو وعمواس. كما عمدت هذه القوات الجائرة الى 
قتل السكان أثناء رحيلهم. من ذلك أن الطائرات الاسرائيلية أغارت على 
اللاجئين؛ يوم ١5‏ حزيران (يونيو) على الطريق من القدس الى أريحا؛ مدمرة 
ومحرقة. كما عمدت الى قتل موظفي الأمم المتحدة. 


ح - الارهاب الصهيوني بعد حرب حزيران (يونيو) ١951‏ 

لم يكتف الصهاينة بارغام العزل على ترك قراهم خلال قتال :١157177‏ بل 
أخذوا يطلقون النار على أي فرب أو مجموعة تحاول العودة الى قراها. وتواصلت 
عمليات تدمير ونهب البيوت. وقد أدانت لجنة العفو الدولية؛ في تقريرها سنة 
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3 كمنوين 'المنجهاء و« الدراقيل» 'وانتباكيا حكرى الأتضان واسنتعنان 
انع عازق اتتعذيب كنا وأميق اللسواينة هدم القري وعجليات الطزن الجتطافن 
يعني لحافيل يمواة أكيمارية روفن البتكدانت القااحقة ,كنا عمور إلى الغفيال 
الشهميات الشحاسية وغيرهاءكاقتيال :الكاف الآديت تبان عنناتي: قا 
بحرو و توق واي 3/7 


 :‏ تطبيق الاستيطان والهجرة: 
1|-الاستيطان: 


يقترن هدف الاستيطان مع هدف تهويد فلسطين: ومن خلال ذلك» تكريس 
سياسة الأمر الواقع واستيعاب المهاجرين الجدد بعد أن اقيمت الدولة. ويعد 
حرب :١19717‏ أصبح الهدف من بناء المستوطنات هو توسيع الدولة. وهو مأ عير 
عنه موبثي ديان بقوله:«الاستيطان في المناطق صنع حدود الدولة» (0). وكثافة 
الاستيطان توفر الحاجة لطرد العرب وترحيلهم: فيصبح الاحتلال أمرا واقعا. 
وتطور هدف الاستيطان فأصبح عامل الآمن هو العامل الرئيسي وراء اقامة 
المستوطنات, لذلك يراعى في اقامتها الموقع الاستراتيجي الحيوي حيث يسهل 
الدفاع عنها ويمكن شن الهجومات انطلاقا منها. 


نب - تأئير النازية ١‏ 5: 
در اندر 


لقد أدى تولي هتلر الحكم في المانياء في كانون الثاني (يناير) 2١575‏ 
وتصعيد الأعمال اللاسامية ضد اليهودء الى تصاعد الهجرة اليهوبية. ويما أن 
بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأميركية قد حددت هجرة اليهود إليهاء فقد 
سنة 19759,و0٠٠0٠٠”‏ سنة 45٠٠١ ١977‏ سنة 19784 ى١٠٠٠أا‏ سنة 


٠ه‏ ولخلال هذه السنة الأخيرة, كانت المجموعة اليهودية في فلسطين تعد 


بينما كان معظم المهاجرين السابقين أفراداً من الطبقات المتوسطة 
والبرجوازية الصغيرة» كان المهاجرون الجدد أترف. لقد حمل هؤلاء المهاجرون, 
3 وا الآتون من المانياء رؤوس أموال هامة ساعدت, الى حد بعيد, على 
1 ازدهار الاقتصاد اليهودي, خصوصاً قطاع الصناعة والبنوك. 
0 ونظراً لما يحمله يهود المانيا من رؤوس أموالء ركزت «اليقظة اليهودية» على 
0 مهاجمة هتلر وتحريض يهود آلمانيا على الهجرة أكثر من الصحف الأخرىء وذلك 
للطبيعة الرأسمالية للدولة التي تنوي بناءها في فلسطين وأهمية هذا العامل في 
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الفصل السابع 
وسائل الانجاز الخارجبة 


التطليل الكمي 


يتمثل هذا الجدول في تحديد مصادر الدعم وعلاقة الصهيونية معها. 
ولقد عمدنا الى تعداد تواتر الجمل أو الكلمات التي تبين علاقة الصهيونية 
بهذه المصادر. ولتحديد المصدر الخارجي الرئيسي الذي كانت تعتمد عليه 
الصهيونية في هذه الفترة. 

قد يلاحظ القارىء وجود تناقض في الجدولء غير أن هذا التناقض 
والمتمثل في اعتماد الصهيونية على بريطانيا ومهاحجمتها لها في الوقت نفسه, 
يعكس التناقض في صلب الصهيونية نفسهاء فهي تطالب بريطانيا بتقديم 
الدعم لها. وتتوجه إليها من منطلق ان لها عليها حقء ثم تتهجم في الوقت 
نفسه. ذلك أن الصهيونيين رأوا أن دعم بريطانيا لهم في هذه الفترة قد 
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بالنسبة لصحيفة «الحلوز»؛ يتمثل هذا الدعم في طرفين وهما بريطانيا 
واليهود أنفسهم. آما بالنسبة لدعم بريطانياء فيتمثل في تحقيق وعد بلفور والقيام 
بالواجب» وتسهيل الهجرة لليهود واعانتهم على بناء الدولة اليهودية ورفع 
التضييقات على الهجرة وفتح أبواب فلسطين أمام الوافدين عليها من اليهود. 

أما بالنسبة للطرف الثاني وهو اليهوب أنفسهم, فيتمثل دورهم في الضغط 
على بريطانياء وذلك عن طريق اللوائح الموجهة للقناصل البريطانيين ويتمثل هذا 
الدو. أساساء حسب «الحلوزه في تهيئة «الحياة في فلسطينء الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. كما يتمثل هذا الدور في بعث الأنشطة الاقتصادية 
الجديدة وارساء مجتمع جديد والعمل من أجل تحقيق الدولة؛ وهي بذلك تلمح 
إلى مساهمتهم في تضخيم رأس المال القومي. 

تتفق صحيفة «اليقظة اليهودية» مع «الحلون» فيما يتعلق بالدعم 
البريطاني ونوعية هذا الدعم, والمتمثل في تطبيق بريطانيا لوعد بلفور؛ غير أنها 
تختلف معها في طريقة الحصول على هذا الدعم. فبينما ترى «الحلون أن هذا 
الضغط يجب أن يتمثل في المطالبة عبر اللوائح والنصوص الموجهة للقنصليات, 
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توي والففظة النمودية »اذه المطالبة مالدعم يحت لتقم باسكمال الكزة كيد 
نافيا روي "«والطووة :ل هذه الطزيقة الوتعيلة :الشاججة الي كحقق 
المسبيز بيخ مار ديع وماق لانم الخون: فلت واليقة نوردي هر زاعانة 
بلدان أخرىء ولا تبين من هيء «بتصاعد نداء بني اسرائيل إلى الأمم نداء 
عد اله "1ا.ومها يدل عن اعضادها عق امازاف الخرس عي يريطاننا قرلهاه يكن 
على انكلترا أن تغادر فلسطين. وتوجد في عصبة الأمم دول أخرى قادرة على 
مواقي فلسطين اق اتتظان مكريخ الدولة "الدهودية نوسن كل تقذ :ادن أتكننا 
استخلاص أن «اليقظة اليهودية» تعتمد على دولة أخرى غير بريطانياء الا أنها 
لا تبين بوضوح من هيء كما لا تبين ان كانت دولة واحدة أم عددا أكبر. آما 
بالنسبة ل «الفجرء فهي لا تبين اعتمادها على بريطانيا مهما كان نوع هذا 
المجم و وؤتنا فقي يمه ااجمكو او الجلدن وابسا ديا كنا 1ع هده الستحيفة فق 
مع «اليققة البووديةفهي ذلك ططبير لضع اطراق ارسي الاافين لويتها 
ولا تحددهاء بل تكتفي بالقول «البلدان الصديقة» و «البلدان المتقدمة». 


؟ العلاقة مع بريطانيا: 


تتوجه «الحلون» الى بريطانيا لمطالبتها بحق اليهود؛ تطالبها بالقيام 
بواجبها نحوهمء وهى اعانة اليهود على بناء دولتهم؛ اعتمادا على وعد بلفور. 
وتتكلم الحلوز بمنطق الحق والمسؤولية» أي أن لليهود حقاً على بريطانيا ومن 
واجب هذه الأخيرة أن تفي بوعدها فتساهم في بناء الدولة اليهودية . كما تطالب 
«الحلون بأن تسهل بريطانيا لليهود العودة الى ما تسميه وطنهم» أن تسهل لهم 
السفر والدخول. وهيء بذلك تعني معارضتها لسياسة بريطانيا في تحديد 
الهجرة؛ وتقييدها بشروط. وقد عبرت بريطانيا عن سياستها هذه في كتاب -885 
0 الذي أصدرته في تشرين الأول (اكتوبر) 147, والذي تضيق فيه دخول 
اليهود إلى فلسطين, تقول فيه: أنه لم يعد هنالك أراض لانشاء مستعمرات 
فلاحية جديدة للمهاجرين الجدد. 

وتقوم «الحلون» بتحريض يهود العالم على والضغط عليهاء أما طريقة 
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الضغط التي تعتمدها «الحلونه فهي تقديم لائحة وراء لائحة واحتجاج تلو 
الاحتجاج للقنصليات البريطانية في البلدان المتواجدين فيها. وتحذر «الحلون 
بريطاتيا من مغبة مخالفتها للوعد الذي قطعته على نفسها أمام الدول: كما تنبهها 
لخطر اخلالها بمهمتها وهي «اعانة اليهود على أن يكونوا أحرارا» وأن'يبنوا 
وطنهم القومي وخاصة على تنصيبهم في فلسطين. 

وقد ضمنت الحلوز برنامجها السياسي بندا ينص على تخليص فلسطين 
من الاستعمار, وهي تعني الاستعمار البريطاني» وبهذاء تبني ما تسميه بالعمل 
الوطني . اذ ترى هذه الصحيفة أن بريطانيا قوة استعمارية في فلسطين ووستعمل 
على ازاحتها مدافعة عن العمال؛ «ذلك أنه يجب على الصهيونية أن تقف في وجه 
بريطانيا التي تحتل فلسطين يعرق العمال»8). 

اذن» تبدو طبيعة العلاقة التي تقيمها «الحلوز» مع بريطانيا عدائية. 
تسعى هذه الصحيفة الى اكسائها شرعية وطنية وصبغة وطنية؛ وهي الصبغة 
التي تسعى الى خلعها على حركتها الصهيونية» وهي طريقة تتهجم بها على 
بريطانيا وتبرر بها موقفها وتبرر بها سياستها الاستعمارية وطبيعتها التوسعية. 

ومن ناحية أخرى تعلن «الحلوز» أن كل سياسة تأخذ بعين الاعتبار 
بريطانيا وتعتمد عليهاء لن تصل إلى شيء ووستجر الصهيونية الى الفشل. وترى 
«الحلون» أنه لا يمكن أن يعول على بريطانيا ولا يمكن التحالف معهاء لتضارب 
مصالحها مع مصالح الصهيونية. ولا سبيل للتحالف بين مصالح الصهيونية 
والامبريالية الانكليزية» ولا يوجد تفاهم بين السياسة الصهيونية والسياسة 
الانكليزية. وان تجاح الصهيونية يكمن في تغلب الاستعمار اليهودي على النظام 
الاستعماري الانكليزي. وان المصالح واحدة, ولكن, ليست متحدة بل هى 
متضاربة؛ وتضيف «الحلون» أن هذا التضارب سيتفاقم مع تقدم الحركة 
الصهيونية وبدعم الطبقة العمالية. وستمس الصهيونية بأرباح الرأسمالية 
الانكليزية وفي ظل النظام الاستعماري للمنظمة الصهيونية؛ وعندها تصبع 
الطبقة العمالية خطرا على الهيئة الانكليزية . ولذلك تؤكد «الحلون» أن كل سياسة 
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تأخذ بعين الاعتبار بريطانيا هي سياسة فاشلة. وهيء بذلك تلمح الى 
التصحيحيين أو الى صحيفة «اليقظة اليهودية» فتقول «ان التصحيحيين 
يريدون الاقتداء بانكلتراء فهم يصرحون بأن الانكليز يريدون الاستفلال 
ويعتمدون على العمل الزهيدء نحن كذلك لن تمس الأسس الأساسية للهيمنة 
السياسية». وأوردت «الحلون»؛ في عددها الصادر يوم ٠‏ ايار (مايو) 1571 أن 
التصحيحيين يقولون: ,التحالف مع انكلتراء ويه نستطيع أن نتابع حركتنا 
الصهيونية في أمان تحت حماية الامبراطورية البريطانية العظمى التي نكون قد 
بعنا أرواحنا اليها». ومن هنا تنعت الحلوز التصحيحيين بالفاشية. 


غير أن «اليقظة اليهوبية»: لسان التصحيحيين في تونس, تظهر عكس ذلك 
عن طبيعة العلاقة مع بريطانيا. فهذه الصحيفة تظهر عداء ألد من الذي تظهره 
صحيفة «الحلوز»؛ وتتفق «اليقظة اليهودية» مع الحلوز في مطالبتها انكلترا بفتح 
فلسطين أمام اليهود المهاجرين ووجوب الاسراع في هذا العمل. ولقد قدمت هذه 
الميكيفة زإراشات واححنائياك نثيف ان فلسطلى لأ تزال تسنتوهب القادمين: 
وأنها في حاجة الى اليد العاملة, الى الهجرة اليهودية. ان العلاقة التي تظهرها 
«اليقظة اليهودية» مع بريطانيا ألد من التي تظهرها «الحلوز». وقد حملت 
«اليقظة اليهودية» خطابها لهجة بالغة الحدة والتهجم؛ وبلغت أقصى حدود 
التهديد بالقوة. وذلك ما لم تقم به «الحلوز»؛ ومرة أخرىء تلقي «اليقظة اليهودية» 
التهم المتعددة ضد بريطانياء وتنعتها بالانتهازية والأنانية» وتتهمها بهضم حقوق 
اليهود . ولذلك ترى «اليقظة اليهودية» وجوب مغادرة بريطانيا لفلسطين» وتضيف 
أن بريطانيا لن تخضع لهذا الواجب ولن تلبي رغبة الصهاينة الا بالمقاومة» وأن 
اليهود لن يحصلوا على رحيلها بالاستجداءءل؟. 


أما «الفجر» فتقتصر علاقتها مع بريطانيا على المهاجمة. تتهجم هذه 
الصحيفة على سياسة بريطانيا تجاه اليهودء فتنعتها بأتها تمارس سياسة هتلر 
في فلسطين, كما ترميها يخياتة ما عهد اليها من طرف عصبة الأمم؛ فهي تحاول 
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ادانتهاء لا على المستوى الصهيونيء. فقط, بل» على مستوى دولي؛ ثم تقول ان 
بريطانيا امبريالية وأنها تشكل خطرا على اليهود. 


٠"‏ سباسة بريطائيا في فلسصلين سنة برسرور 


أصدرت بريطانيا سنة ١1١1.ء‏ على أثر التحقيق الذي أجرته لجنة شي 
كتاب باسفيلد الأبيض الذي ينص على وجوب تحديد الهجرة اليهودية وتقييد 
دخول اليهود الى فلسطين بشروط. ولقد ذكرت في هذا الكتاب أنه «نظرا لطبيعة 
الطرق الزراعية التي يتبعها المزارعون العرب في فلسطينء لا يوجد حاليا أراض 
شاغرة لبعث المستعمرات الفلاحية للمهاجرين الجدد؛ باستثناء الأراضي البور 
التي وضعتها الوكالة اليهودية للاعتباط»!”*). وطبعاً لم يرق هذا التضييق في 
الهجرة اليهودية للصهاينة الذين عارضوا هذا الكتاب بكل ما أوتوا من قوة, فهو 
لا يخدم سياستهم الهادفة الى جعل الأغلبية لليهود في فلسطينء وهي نقطة 
استراتيجية يبنون عليها دولتهم. 

وفي سنة 1177, صرح المندوب السامي البريطاني في فلسطين بأن 
بريطانيا لا تولي أية أهمية لما لا يخدم مصالحها؛ كما صرح بأنه لا وجود لوعد 
وأن القضية الصهيونية التي كان على بريطانيا الدفاع عنها قليلة الأهمية؛ وأن 
فلسطين ليست مخصصة لكي تكون مقرا شرعيا لليهوب؛ كما اعتقد الصهاينة 
بل هي بلد كالبلدان الأخرى. لا يراعي إلا مصلحة سكانه الحاليين 

في هذا التصريح؛ اذن؛ تبدو بريطانيا وكأنها تقلل من دعمها للصهاينة, 
بعد أن ساندتهم طويلا وأعطتهم الضمانات الأولى» وبعد أن كانت السيب في 
وجودهم في فلسطينء ويمكن تفسير هذا الموقف بتضارب مصالح القوتين 
الاستعماريتين. لقد أعانت بريطانيا ودعمت الصهاينة, حتى يكونوا بيادقها في 
المنطقة يعززون صفها وتفرض عبرهم سيطرتهاء لكن» مع تدعم الصهيونية 
وتبلور سياستها قويت حركتها في المنطقة وتطورت طموحاتها وأخذت تعبر عن 
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نتاف الاتسداري: اليس ددوة خزاعاة تبريطاتا ومن قن اقيم ذا 
حساباء قفأصبحت مصالحها تتضارب مع مصالح بريطانيا. وهذا هو ما يفسر 
تهجم الصحف الثلاث على سياسة بريطانياء في هذه الفترة, وهذه هي العلاقة 
التي يمكن وصفها بعدائية بين الطرفين. 


الخاتمة 


كان الفكر الصهيوني حاضراً ومجسداً في تونس؛ تجسده الصحف 
الصهيونية التي تعمل من أجل تركيز مبادئه وأهدافه في المجتمع التونسي. وعلى 
مشتتوى أبعذ من ذلك لم .تكن هلاه الصحف التحوجة إلى الممتمع التوتي, فقط 
بل تتعداه الى فلسطين وأوروبا وغيرها من المجتمعات؛ وبالتالي؛ تتوجه الى الرأي 
العام العالمي. وقد كانت هذه الصحف تبدي حماسها وانتماءها للصهيونية 
رقنافع ع الدرلة. الجوزرية بك كنات عاله عل السويةة دوو ترون بوترويج 
الايد يولوهنا الصيهتونية وانساح دعانتيا تعدا كانت هذه المبحف وغيرها 
ملم بعل بحري ناي البلك لحري ترمس: يقوا طوامخ ايلات الهدانة الفرنسية 
التي كانت تفسح لها المجال. 

ولقد ستاهمة هذه الضحف: نما تنشرة» قى الشف عق :حفيفة الحركة 
الصهيونية من حيث الاتجاهات المتواجدة داخلهاء فصحيفة «الحلوزه؛ التي 
تنتمي الى ما يسمى باليسار الصهيوني الذي يعتمد النظرية الاشتراكية» لم تكن 
من اليسار في شيء. وهي بعيدة كل البعد عن الشيوعية, ومحاولة المزج بين 
مفهومي الصهيونية والاشتراكية كانت فاشلة؛ فهما متضاربان كل التضارب» اذ 
تقوم الصهيونية على التميين الحرقي بادعاء آن اليهود هم الشعب المقتان بيثفاً 
تنطلق الاشتراكية من المساواة بين كل الأطراف؛ بقطع النظر عن عرقها وملتها. 
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كم ا الجديونية فى تحركة ورك :أقداف كوديعية وايكان الستسمارية سونال 
وفذا يتناف تماما مع الاشتراكية. فالاختلاف. اذن» جوهري بين الصهيونية 
والاشتراكية: ولذلك باءعت محاولة الهاشومير هاتسعير على لسان «الحلون, 
للتأليف بين الاشتراكية والقومية في ظل الصهيونية»: بالفشل. ولقد تجسد هذا 
التعتل:ق اعتيك اال هذ ١‏ اليان وافراشيه قي موس ودله عن اكن رقنا 
أعضائه عنه وانخراطهم في الحزب الشيوعي الفرنسي. ان التظاهر بالاشتراكية 
وأدبغاء النافضع + اليشارية عو مون ذريمة وقناء قنصدة الشركة السويرفة جنا 
أدعاء بناء دولة عمالية: وما التظاهر بالدفاع عن الطبقة العاملة وعن الأفراد 
السنا الاسجرهديداغ يديا امصكيا الجرفة المدييوية لخن القن عون 
فمكق من الاتباع ولكسب تفاطف :هذه الظيقة .ويتصه رهن | الاتماة ف محارلتيا 
للتأثير على اليهود وغيرهم: بكل الطرق والووسائل. فالى جانب استعمالها الدين, 
وهى عامل تأشير قوي لدى الأفراد والشعوبء وكذلك الشأن بالنسبة للقيم 
الستامية: فقد 'استعملت: كذلكة الافشراكية جا لها من ميادئ+ مستجين: إلى 
رغبات الكثير ويما لها من تأثير, لا سيما على الطبقة العاملة. 

أما عما تبين» عبر تحليل ما ورد في صحيفة «الفجر» من مواقف وأفكار 
وتصورات تابعة لتيار الوسط في الحركة الصهيونية: فتكاد تمائل اليمين 
الصهيوني الذي تعبر عنه «اليقظة اليهودية». من حيث تصور نظام الدولة 
اليهودية. فالنظام واحد وهو النظام الراسمالي. ويتفق الاتجافان في طريقة العمل 
ووبسيلة الانجاز الأساسية وهي الهجرة؛ عماد سياسة الاستيطان ويالتالي 
الاستعمار. ١‏ 

لقد ظلت «اليقظة اليهودية» الممثلة لليمين الصهيوني وفية لما أعلنته من 
سبادىء؛ ومن أهمها بناء الدولة اليهودية في أسرع وقت ممكن وبكل الوسائل, 
هي الهجرة والاستعمار والتوسع؛ والتسلط الاقتصادي والارهاب. 

انهذ] التقستهم ااخل الشركة الصهيوتية ليس الا مدرد تمويه: فالكل 
يعمل لهدف واحد هو يعث الدولة الصهيونية؛ وبوسيلة تكاد تكون واحدة. 

وانطلاقا مما كانت تبديه هذه الصحف من ولاء للحركة الصهيونية 
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العالمية وارتياطها العميق بهاء تمكننا من تبيان حقيقة وواقع الحركة الصهيونية 
العائية واسكر تيشيتها شن .ققد كانت له الحقية فترة ترسخ ونام 
الوه ريقت أن كال المهود المهانتة الهتعافاف: الدولدة وكاصنة من بريطاتنا 
وتتكنات عسية الأنم نكاتي هده الفدزة الفى .عمل أنيها 'الضهائنة عل رسام 
قواعد دولتهم. ولقد كانت استراتيجيتهم قائمة على الهجرة اليهودية الواسعة 
المكثفة وذلك لتكريس سياسة الأمر الواقع التي تعتمد على قاعدة «الأغلبية 
لليهوب في فلسطين»: فاذا صارت لهم الأغلبية وفاق عددهم عدد العرب,. صار من 
السهل المحاججة بادعاء الحق على الأرض ويناء الدولة, وبذلك يصبح من 
اصعب ميد الديود تعن الاستيظان 3 فلوتشطن رتيسليم عنها عن ايت 
الاستراشجية الصهيوتية تقوم عل امتلاك الآرض وشراء المديعات وانتزاغها من 
انتما دين راق امتقمان السائفة املاع عن العري :لعزا ما ادع لل 
مقرم منكانا: وس ا حيلنا عل وكرداديهان قريساة اهداز ممتشظلة امد 
الفترة طبقها الصهاينة في فلسطين ودافعت عنها صحيفة «اليقظة اليهودية» في 
توس ولق اطلقت عليها اسم سبيانية الدفاع. عن النفس». ومن النقاط 
الأشوى الزازوة فى الاستشراقديا السوفؤية دنه 151 عي الاسام 
بالافتسان. لقن نكي الصهائتة عل تحنيع رزو الأنوال من كل اتحاء العالم؛ 
سواء في الصندوق القومي الذي يمكن اعتباره مؤسسة بنكية قومية7*), أو عن 
طزيق التتواف الاخوس .كنا :اعقنت يرع انقتلة الكصانة ويشرعي السدوه 
اليهودي وعملت على ترويجه. 

وعلى الصعيد الخارجيء تميزت هذه الفترة, على وجه التحديد سنة 
7 بنقص الدعم البريطاني للصهيونية في فلسطين. فبعد أن كان هذا الدعم 
شبه مطلق وصريح تمخض عنه وعد بلفور وما تلاه من دعم بمختلف مظاهره, 
شهدت هذه السنة فتورا في هذا الدعم واعتراضا عبر عنه القائم بأعمال بريطانيا 
في فلسطين. كما عبر عن الغاء دعم بريطانيا للصهيونية ونفى أن تكون فلسطين 
مخصصة كي تكون وطنا قوميا يهوديا(”". لقد أرادت بريطانيا أن يكون 
الصهاينة بيادقها في فلسطين فيمكنوها من الاحتفاظ بهيمنتها على المنطقة, 
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. وفرض تواجدها فيها ومراقبتها للشرق الأوسطء لكن الصهيونية أصبحت تظهر 
الأطماع نفسها فصارت المصالح متضاربة. على أن الصهاينة سعوا إلى كسب 
دعم دول آخرى من بينها الدول الأوروبية: ورغم ادعائهم الاعتماد على أنفسهم 
في بناء دولتهم, فالأمر غير صحيح ذلك أن دولة اسرائيل ما كانت لتقوم لولا الدعم 
الأوروبي. 

هكذا اذا كانت الاستراتيجيا الصهيونية على الصعيدينء المحلي» أي في 
تونس. والعالمي . وهذه هي ركائزها ووسائلها التي أفرزتها هذه الدراسة للنماذج 
الممثلة للحركة الصهيونية؛ وهي الصحف الثلاث التي تعبر عن ثلاثة اتجاهات 
هامة داخل هذه الحركة. 

وبعد فترة العمل على ارساء ركائز الدولة أتت فترة التطبيق»: وأنجزت 
الدولة الاسرائيلية. وأعلن دافيد بن غوريون عن قيامها في ١١‏ أيار (مايو) 
4, بعد أن قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين, سنة ,:١151417‏ فكانت كما 
أرادها الصهاينة أن تكونء وحولت الى واقع كل التصورات التي أوردتها 
الصحف المعنية. 

ولقد عبرت هذه الدولةء فور قيامهاء عن نواياها التوسعية؛ وشرعت: حال 
استيلائها على الأرضء في تطبيق سياستها التوسعية. وقبل أن يعلن بن غوريون 
قيام الدولة الاسرائيلية: قامت العصابات الصهيونية المحكمة التدريب والتي 
تملك عتادا متطورا بالهجوم على الشعب الفلسطيني مدعومة:؛ في ذلك: من قبل 
قوات الانتداب البريطاني, فكانت أبشع عمليات التقتيل في عدد من المدن 
والقرى التي احتلت بعد طرد السكان الأصليين منها. ثم دخلت الجيوش العربية 
لانقاذ فلسطين وللدقاع عن الحقوق المشروعة لشعبهاء فكانت النتيجة أن 
أصبحت العصاسات الصهيونية تسيطر على 7/8,4/ من مجموع مساحة 
فلسطي كات أذن: العلدوان غل فلستطية وغل الغرب وكانت حرن 1/4 15د 
كان العدوان الثلاثي على مصر سنة ١1957‏ والذي شاركت فيه اسرائيل على اثر 
قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس. واحتل الصهاينة 
قطاع غزة (ثم أرجعوه بعد الحملة العالمية): ثم كانت حرب حزيران (يونيى) 
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37ج وكات اتراكيل كامل فاطق وكامل نه جزيرة سيفاء ويرتفعاة 
الجولان. وأسفرت الحرب عن طرد ٠٠٠٠١‏ فلسطيني من الضفة الغربية وغزة 
فقط. ثم تلت هذه الحرب حرب 1977 التي تصدى فيها العرب لاسرائيل. 

كل هذه الحروب تنم عن الطبيعة التوسعية والغاية الاستعمارية لاسرائيل 
وانجاز النظام الاستعماري «الذي تصورته الحركة الصهيونية سنة ١177‏ 
والذي عبرت عنه «الحلون»(؛*). وهي مواصلة انجاز ما تصورته الصحف 
والحركة الصهيونية العلمية. ومما يعبر عن الطبيعة التوسعية للصهيونية 
الاختلاف في تحديد حدوب اسرائيل. لم يكن الصهاينة: في هذه الفترة, مقتنعين 
بالحدوب التي نص عليها وعد بلفورء كما لم يكونوا مكتفين بفلسطينء بل كانت 
فلسطين الذريعة والمحطة الأولى. لقد حرصت كل من «اليقظة اليهودية» 
و «الحلون» على التعبير عن رغبتهما في التوسع خارج هذه الحدود عن طريق ضم 
الأردن الذي اعتبرته «اليقظة اليهودية» تابعاً لفلسطين بحكم طبيعته وتاريخه. 

هذهء اذن» هي سياسة اسرائيل التوسعية منذ نشأتهاء وهي لا تزال 
متواصلة. من ذلك ما حصل مؤخرا في لبنان وما كان من سيطرتها على جنوب 
لبنان وتدخلها ني بيروت. لقد كان الصهاينة سنة 1937 يعللون أطماعهم 
التوسعية بسبب استيعاب الهجرة اليهودية المكثفة ويبررون استعمارهم 
لفلسطين «بحقهم في الرجوع إلى أرض أجدادهم». أما اليوم؛ وما زالت حدود 
الدولة ممطوطة» فتتذر ع اسرائيل بالأمن؛ وتحاول تبرير توبسعها بتعلة الدفاع عن 
نفسها وعن مصالحهاء وهى في الحقيقة توسع استراتيجي. ولا تتردد اسرائيل في 
بلورة نظرية تروجها في الرأي العام العالمي» تقوم على السلام «عن طريق الحرب». 
وخير تجسيد لطبيعة اسرائيل التوسعية هو ما قاله رئيسها الأول وايزمن» الذي 
صرح أن حدوب الدولة اليهوبية غير محددة وانما تكبر وتمتد كلما قويت هذه 
الدولة. 

ولقد عمل الصهاينة على تطبيق سياسة الاستيطان قبل أن يؤسسوا 
دولتهم, ثم عملت اسرائيل على تدعيم هذه السياسة. وبعد أن كانت سياسة 
الاستيطان معتمدة من أجل الاستعمار,. أصبحت تعتمد لغاية استراتيجية؛ من 
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ذلك تأسيس مستوطنات جديدة في مناطق حساسة خصوصاً على الحدود. وتزعم 
اسرائيل أن هذا التوجه الجديد في سياسة الاستيطان يهدف الى الدفاع عن 
نفسها. والواضح أنهاء بتعزيز التواجد اليهودي في هذه المناطق» تعمل على تهيئة 
الهجومات وتسهيلها. وتواصل اسرائيل: اليوم. سياسة الاستيطان. 

وبحكم طبيعتها وما تجده من تدعيم أميركاء القوة الرأسمالية الامبريالية 
العظمىء لن تتوقف اسرائيل عن الفتك بالوطن العربي. ولذلك لا ينبغي على 
العرب متابعة التغافل عن أهداف اسرائيل وعدم الاكتراث بمخططاتها. يجب 
مواجهتها المواجهة الفعلية» لامن أجل الدفاع عما مضى وعما اغتصبته اسرائيل 
من حقوق لمحاولة استرجاعهاء فقطء وائما من أجل الدفاع والمواجهة المستقبلية, 
لأن اسرائيل لم تتوقف عما الحقته بالعرب وعما غنمت من وطنهمء بل لا تزال 
تطالعنا بمخططاتها الجنونية. ولقد كشف السيد رجاء غاروديء في كتابه 
«القضية اسرائيل». عن مخطط صهيوني يتضمن طرد العرب من فلسطين 
والعمل على تجزبئّة الدول العربية الأخرىء كما أن هذا المخطط يتضمن اثارة 
حرب عالمية ثالثة قد تسبب انفجارا للكرة الأرضية بواسطة السلاح 
النووي»(**). 


١ك‎ 


الببليوغرافيا 


١‏ كتب تتعلق بالفكن الصهيوني وتاريخه: 
أبى غزالة (بسام) الجذور التاريخية لحرزبٍ حيروت الاسرائيلي. م.ت.ف. مركز الأبحاث, 
بيروت ٠١51970‏ ص. 

- التونسي (محمد خليفة). الخطر الصهيوني, بروتوكولات حكماء صهيون؛ مصر 11414 
- تايلر (ألن): تاريخ الحركة الصهيونية. تحليل الديلوماسية الصهيونية /1481/ 
441 ..ترجمة بسام أبى غزالة, الطبعة الأولى؛ دار الطليعة بيروت. ص :.184١‏ تشرين الثاني 
(نوفمير) .١11715‏ 

محمود (عادل) الفكر الاسرائيلي وحدود الدولة. 

- نويهض (عجاج) بروتوكولات حكماء صهيون. الطبعة الثانية: المجلد الأول منشورات 
فلسطين المحتلة؛ بيروت 77١‏ ص. 

الصهيونية الدولية: أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي ترجمة محمد الجنديء دار ابن 


كتب تتعلق بالوضع بتوئس: 

- التيمومي (الهادي) النشاط الصهيوني بتونس بين 18917 و 1444. التعاضدية العمالية 
للطباعة والنشر. الطبعة الأولى» صفاقس 1541. 

- قفصة (عمر بن حمدة)؛ أضواء على الصحافة التونسية, 1970-18٠١‏ دار بو سلامة 
للطباعة والنشى, تونس 791719175 ص 
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تحرير الشعوب المستعمرة. كتاب تاريخ مدرسي؛ تونس . 

''- مجلات: 

- التومي (خالد)؛ الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة والخيال والتزييف: دراسة نقدية 
لتجربة الكيبوتس الاسرائيلي؛ مجلة العلوم الاجتماعية. تصدر عن جامعة الكويت العدد ؟ 
السنة :.١١‏ حزيران (يونيى) 19417 

- عبد الرحمن (أسعد) المنظمة الصهيونية العالمية واسرائيل, مجلة شؤون عربية؛ أيار 
(مايو) ١98١‏ عدد ”. 

- شوفاني (الياس) المشروع الصهيوني وتهويد فلسطين, مجلة صامد الاقتصادي السنة 
العدد 55. نيسان (ابريل) 1945. 

- قدري (محمود)؛ الاسقعمار الاستيطاني الصهيوني, مجلة صامد الاقتصادي السنة ٠١‏ 
العدد ,5١9‏ تيسان (ابريل) 1545. 


- ورلفنسون (ماريون) اليهود في الوطن العربي, مجلة المستقبل العربي 75, ١981/15‏ 
يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية. 
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مقالات من الصحف الثلاث. الحلوز؛ الفجر, اليقظة البهودية 


الثمن والاشتراك 


الأعمدة 


عنوان الادارة 
والطبع ومكان 


الصدور 
تاريح الصدور 


| الرائد اليهودي: من أجل فلسطين عمّالية ناطقة بلسان تجمع 
الهاشومير هاتسعير من اليسار الصهيوني 


طريق دوران كلاب تونس مطبعة: فنزي 

نصف شهرية؛: 

صدر أول عدد لها في ١١‏ شباط (فيراير) ١9718‏ 

وآخر عدد في ؟١‏ أيار (مايو) “1977 . 

5 + 14 سم ثم أصبح 55 “< 4" سم أبتداء من آذار 
(مارس) *1988. 

ثلاث صفحات ثم أربع ابتداء من 7١‏ نيسان (ابريل) ١97‏ 
ثم صفحتين في العدد الأخير 

سنتيما للعدد الواحد 

/ فرئكات للاشتراك 

؛ أعمدة من الحجم الصغير, و ه أعمدة من الحجم الكبير. 
عرض العمود - 4 ١‏ سنتمتر في الحالتين. 


صحيفة للأخبار اليهودية والعمل الصهيوني ناطقة بلسان اليسار 
الصهيوني العام يتونس 

روني كوهين حضرية 

ورئيس التحرير هانري معارل 

٠‏ نهج القسطنطينية؛ تونس 


تصدر بتونس 


صحيفة أسبوعية صدر أول عدد لها في 8 أيلول (سبتمير) 19577 
وآخرعدد في: 5 تموز (يوليو) 1914 


١ 


مقالات من الصحف الثلاث, الحلوزء الفجر, اليقظة اليهودية 


الحجم »ماسم 

الصفحات ؟ صفحات 

الثمن والاشتراك | ٠١‏ سنتيما للعدد الواحد و ٠١‏ فرنكا للاشتراك 

الأعمدرة عرض العمود: ه ١7,‏ سم, وعددها " أعمدة 

ابن ايودي 

جهاز الدفاع والاعلام اليهودي 
ناطقة بلسان التصحيحيين: اليمين الصهيوني 
فليكس علوش 
مطبعة الجنوب ١6‏ نهج فيسور صفاقس, ثم أصبحت تصدر 
بتونس العاصمة منذ ١١‏ نيسان (ابريل) 148٠‏ في ؟ بطحاء جول 
فيري تونس ثم تونس ثم نهج ايطاليا تونس. 
أسبوعية صدر العدد الأول لها يوم ؟١‏ أبلول سيتمير 4 157 وآخر 


عدد في ادارة صفاقس ١"‏ تشرين أول (أكتوير) 15145 وآخر 
عدر يتونس في 14 (مارس) ه198. 

78515 سم ثم 5ه كا ه"ا سم 

أربع صفحات وأحيانا ستة 

' فرنكا للاشتراك‎ ٠١ سنتيما للعدد الواحد و‎ “٠ 


؛ أعمدة بعرض ١5‏ سيسرو ثم ابتداء من ١١‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) 0.1475 أعمدة بنفس العرض 


1١ 


المقالات المعتمدة من صحيفة الحلوز 


صهاينة وتصحيحيون 

05 ]ا 61 510015165 
حسن التدبير .56115 الوط ناط 

تطهير الحارة 355810155616116” 1٠‏ 
.ةا واع0 

طريقة لمواجهة اللاسامية 

01 ع ]أن ! عل تزع لاه جر ونا 
100 

القضية العربية والصهيونية 
.510516 ع[ أع 3266 ده أأدونان 13 


الشيكل اع»ا©5© 8 ا 


لم أعد أرغب في 

5ناام عاناعيا عر عل 

يجب التفاهم .61 ناو ألمةامم 
1ع ”5 13 ١١‏ 

ركائز السياسة الصهيونية 

نا أأامصم هزع قالع نترع لزه 15 


.151 موأة5 


١١ 


مقال اعلامي أس. بيسموث 


المقالات المعتمدة من صحيفة الحلوز 
ات سس 2 ال امسر 


تطور الانتاج ف فلسطين مرتبط بتطور 
العمال 


13 عل أدع جرع ممرماعياغل 16 
5ه عللاعه] 23 تمع لزه أاع لهم 
5ل أقضع اعم حرواعلاغل باق 6أا ع0 


لانت لك لتنا 


١ 


ْ المقالات المعتمدة من صحيفة الفجر 


10 


مرحبا بالسيد بيروتون عنامع/ارة[8 
.ث0 ]نان زلازت2 إناع أوورن إلا 8 


روش حشانة رأس السئة البهودية 


ا 


آأبال مح'اع0 نامل ومقطوول] طومه 


م١‎ 


عزل التجارة نال اقرع تمعاه5 "ا 


00116166. 


"7/٠/٠‏ | مدفن عظماء الأمة صرمغطغصدم ونا 


في تل ابيب .لاالاهظ-اع1 3 ]آنال 


| بني اسرائيل تحذروا.أه10 15536/902,06 


ضريبة حق الانتخاب [01018ه61 5معه 18 
تصريح انتهازي 2724100إع06 عنا 

للمجلس القومي اليهودي 016001516مره 
.انال أقده0811 اتعقده© نال 
الطريق المطوقة بالأشواك مأم1ع اه ©-] 
.5ع دامع 'ل غلرمط 
الدعاية الهتلرية في تونس 
كأدنا؟ ق عصرمع مغ اخلط علضدوومممم ا 


لالم 


1س 


الطعنة من خلف 019023:0م عل مناه0 0 


5 عم | 035 


لمممةا 
م0 


رد حسن .0516م عأااعم عونا 
هل يجب ادخال موظفين في المجلس 


نات كع أ6ثادره أأعده] دعل اأعأباوع] 


72ز6ك5م0 


المقالات المعتمدة من صحيفة الفجر 


98*1/1 1 مالم يقوموا به 88ص 6ذزه”م 5!أ'ناو 6 
121 
البنك الشعبي اليهودي 006ا800ط 12 
.6 /اأناز ع أةآناممم 

2349 كراس للطلبات اليهودية 06 31167» لا 
.5لا أناز عدده أأوء الدع ةم 


0 رض 


صحيفة اليقظة اليهودية 


افيس 
«ا/امسمموا 
لل 


سوا 
ف 
عع سما 
ل يفضت 
عع سم 
سس 


عمسمو 


طفاية يتل 
سا 


اع /سموا 
١‏ سما 


سما 
م 


ملسن 


المشكلة المحيرة 166804ناومأ"! 

التهديد يتجدد 6156م 56 7611266 13 
هل سننصاع؟ 31556170115-1015 ا 
1 

في تونس وخارجها 5انا!!|3 أع 5أدنا؟ لم 
حالة أنكري .(876:15) 638 هآ 

من تونس الى الجزاضش 15دانا1 8 :6وا2”8 
مسألة الحارة 13:8 ١5‏ 06 6511017لا0 ١3‏ 


اجراءات عفو ولكن 06 30165 165 


م06 

فلنحضير المستقبل 38005م16م 50315 
أيضاً أصعناة'! أ55لاج 

من المانيا الى فرنسا مع عمو ةدمعالة ”2 


تعواعووا 


حتى ننتهي .؟أماأرء :نام 
خواطر حول ملتقى "نا5 5ه 8/16 
اعم الا 


باراس ومهمته .109أ0155 58]ع 22265 
التجاريون في ضيق 065 0616558 2 ا 
.*نا3 أع ©0113 

قضية الساعة .,ع:ناعط"! ل أعلاه5 | 
في تونس وخارجها ؛6 015دا7 م 

ع تاللك 

من المقاطعة الى المثال ©01530علاهط باط 


تان تلاك 


1١ه‎ 


49 أمن عصية الأمم إلى التحالف 
6ل" 2 .لآ.5.0 واعط 


5/15 أعندنا وعند عمان 1082© 5نا0م 6162© 


اليتلييكت 
لسو 


في اليمين وف اليسار 61 00116 م 


6م08 
ل ١‏ لينين وهتلر .:1416ل! أ عصاد6ةا 
771 | هرتزل كان على حق 20/84 |2,هلا 


بات 
عمل الكراهية .2156 06 ع الاناع0” 1 
من أجلهم ومن أجلنا جميعاً. 

5 10115 0101م أع كاناعة نام 


ملا 
14/ عمو 


أشياء من تونس ©015168نا1 ©0 0565© 
أبن دفار :021/2-مأع 

مشاكل محلية لاناقه0! 60265 أطوعط 
على هامش رحيل (انا”0 2131096 مآ 
قمعل ْ 


رف 


٠/7‏ تصريح اللجنة التنفيذية -عه:م ©(نا 


التصحيحية #آألاهء فرع ٠١‏ مل ممأكهممدا 


اموا 
دكلااالمم0 
امسو 


نحن وأنتم .5ئا0ل/ا ]8 5ناهل! 


هجوم على الظلم 1166أ5دازصأ'اة وبا5 
دريس التجرية 06 مرهمجه| 12 
عع امم معرة "1 


/؟ / مسو( | رجال أحرار .قة2طذ| دومرممولا 


1١85 


الحواشي 


١8 كابال اأعناةى عا رعرمسنيظن ا رعاناهالهاط‎ )١( 

(؟) حضرية:» روني كوهين «مرحبا بالسيد بيروتون» (401نا0/لاع2 .1/1 ف عبادع/ام816) القجر: افتتاحية 
ص. ١.9/8/؟157.‏ 

)١(‏ من اسم الجريدة «الفجر». 

(4) حضرية؛ روني كوهين؛ مرحبا بالسيد بيروتون . (مه؛ناهالاع8 .1/1 ه عبامع/81610) افتتاحية صحيفة 
الفجر 15177/59/8. 

(5) انظر الصحافة التونسية ف الثلاثينات: ص ؟7. 
(1) من كتاب التاريخ المدرسي «تحرير الشعوب» ص 767 517. 
() احصائيات حسب ما ورد في كتاب قزافيي بارون الفلسطينيون شعب ص 44. 

(0) حضرية روني كوهين. التجارة التونسية 015188الا 6010176006 8سا أفتتاحية صحيفة الفجر 
ليوم ١6‏ أيلول (سبتمير) 1577. 

(9) التيمومي (الهادي). النشاط الصهيوني يتونس ص .١7١‏ 

)٠١(‏ كلمة عبرية معناها الحارس الفتي. 

.157 التيمومي (الهادي) النشاط الصهيوني بتونس ص‎ )١١( 

)١١(‏ لم نجد الوثائق الكافية للتعريف بهذا التيار. 

)١6(‏ أول رئيس للمنظمة الصهيونية. 

)١4(‏ التجمع: بعث الروح اليهودية» من مبادىء الصهيونية. 

(15) تنقيج وعد بلفون. 

(11) أبى غزالة. بسامء الجذور التاريخية لحزب حيروت الاسرائيلي» ص .١4‏ 


١7 


فده الوناة8 عا رأعطه بنك عامروط نع .«أأنال 6121 لبا :66 ف ماع 08651110 أودعم عماثدععلوط هل» 
.13 ,لال 

)١14(‏ الشيقل: كلمة عبرية معناها بطاقة انخراط أو اشتراك. 

)١15(‏ هنري: طريقة لمواجهة اللاسامية .415108 أرة 30115" عجره اناا عل معلاهته للا افتتاحية 
صحيقة الحلوز. ١9‏ مارس 1577, 

)١(‏ المصدر نفسه. 

زللفة .13 ,اأنال اأعية م عا رعأصناعم نال 6281 م1" ودره5مممره 185565 دعل ونان حمر 
(*2) تصريح اللجنة التنفيذية التصحيحية 6/151 ]ألادف»ة' | و0 ممأنهممواوم5 اليقظة 
اليهودية /ا5/ .1577/1٠١‏ 

(9؟) بن. ياكوفء ركائز السياسة الصهيونية .516أدمأة عداو ]امم ها هل متمع مومه 5ه 
صحيفة الحلوز ٠/:/؟1571.‏ 

(2؟) ,2م 1000 غ أننهلاباوة (مرمصياص) قا 

(9؟) بلع رأعموام عوملوووط+ ؟نا 5050216 تلمك اع عبان أ أاهم عدركاحرهز5 هنا بطعبموق8 ,اللزمهمنم 
.137 وتوم رعأ0 اع أمبزوم 

(51) برعل 

(19) نويهض (عجاج) بروتوكولات حكماء صهيون ص 57. 

(18) المصدر نفسه. 

لقد عمدنا الى تعداد الأصناف التي يتضمنها هذا الحدول لنتبين أن غاية الصهيونية ليست استرجاع 
حق تاريخي كما تزعم, وانما غايتها الاستعمار والتوسع. 

(15) اليقظة اليهودية؛ ؟١‏ أيار (مايو) ا 

(* ؟) 08 غأأسعناطمنا"ا 8 أمعصماده؟ موأعوة'! عل ولرلتك؟ 'نام5201655 ,عونق ااانا هو ثام 
5 "اناه »انا ططزو5 عل اتاعأناة أ كمأو امم 0 85 !ا 085 الأة655 501 موأوصة رقم المما 
.1885 أناقنات كمه أأناغلأكما نه | أه امع مهاعم 7 معأعدق'| انان 

(١؟)‏ 72 5للنا1 ,41 .م ,ماةة .ع رعمتأمفاهط ها أعأملا ,مأمدووننا ,+ 

ف *) .1916 صملمهنا رعاممعظ أمعاعوم حرو عه طاتزطوم من 

(55) .67 ,ص تاك .صم ,م ,كانم 

(14) وايزمن أول رئيس للكيان الصهيوني. 

(55) .41 .م لاك .مم ,لط ,كالم 

(593) .42 .م .وتطا 


(0؟) كانت هذه الكلمة 1511785|أام 88 ثم أصبحت 05هأم|]ووام عها, 


١م‎ 


(58) .39-41 .م.م راعد :ذا عم أهاكة :ا ,رعوه5 ,لالانافطم6 

(ؤ؟) .47 بط .لاطا 

.1977/ 14/4 هنريء يجب التفاهم 50607167076 13/004 || مقال اعلامي بصحيفة الحلون‎ )5٠( 
محرك (هنري) روش حشانة رأس السنة اليهودية .]أنال صة”! عل عناول رقموطمقاط طعم8‎ )5١( 
.1575/9/٠١ افتتاحية صحيفة الحلون‎ 

55) هنريء طريقة لمواجهة اللاسامية .©1156111152مة'! هماهت ع آنا 0 درعلاهم للا اقتتاحية 
صحيفة الحلون 1577/7/55. 

5 المقصود هنا «بني أسرائيل». 

(؟؟) الصباح. توتسء ٠١‏ ايلول (سبتمير) /191/1. 

(45) نويهض عجاجء بروتوكولات حكماء صهيون ص .١١‏ 

(51) الصياح ١‏ سيتمير /ا/51١‏ ص 5. 

(8) علوش (فيليكس) قضية الساعة 6“نا©3”! 08 أ50106 ها افتتاحية صحيفة الدقظة الدهودية 
19 / انان 5 

(58) هنري: يجب التفاهم 5310656160016 أ! مقال اعلامي بصحيفة الحلو ز ليوم 5 نيسان / ايريل 
151 

(55) علوش (فيليكس) رجال أحرار 8#685!! 1102020288 افتتاحية صحيفة اليقظة اليهودية 
ه١1‏ /5 ١‏ ارين 15 

(0) بارون (قزافيي) الفلسطينيون شعب ص 09. 

)5١(‏ غلوش (فيليكس).؛ درس التجربة 65686أ:ؤمةاع'! 06 057جع1 8 افتتاحية صحيفة اليبقظة 
البهودية ليوم ١/؟١/15955.‏ 

(؟0) استعمال كلمة قومية كما وردت حسب تعبير الصهاينة. 

(؟92) علوش (فيليكس) درس التجربة (©9566ة؛ؤم<اه'! ع0 مهج18 18) افتتاحية صعحيفة اليقظة 
البهودية الكارككوالر 

(54) بن ياكوف, ركائز السياسة الصهيونية ©نان141أ0م 13 ع0 10006716015 85 مقال اعلامي 
بصحيفة الحلوز ليوم 15715/14/6. 

(55) .166 .م راعة:ذا ععأة ١81)‏ ,تعومظ8 ,لانالا8 م0 


المقدمة و ل اه 
الفصل الأول: الوضع التاريخي العام 00 
© الوضع التاريخي العام في تونس خلال الثلاثينات ل ا 
© الوضع الاجتماعي والاقتصادي لليهود بتونس مطلع الثلاثينات ... ١17‏ 
الفصل الثاني: وضع الصحافة والتيارات الصهيونية 0 
© تعريف التيارات السياسية الصهيونية الثلاثة 0 
الفصل الثالث : طبيعة الدولة وحدودها اا 0 
© المستوى الايديولوجي عند الصحف الثلاث 000١‏ 
© المستوى السياسي 1[1[ذ[ذ[ذ[ [ [ 00000 
© المستوى الاقتصادي والاجتماعي ا 
© طبيعة الدولة عند القادة الصهاينة معوك و لم ‏ مكة ارما با 100 
© تطبيق هذه المفاهيم ل ا و ري لا 
الفصل الرابع : حدود الدولة وسكانها ةا 1/1 
© حدود الدولة 11[ 1 ا 0 
© التحالف الاستراتيجي في الدعاية الصهيونية 1 
© حقيقة فلسطين في الدين والتاريخ م ا د م لا 
© استنتاجات ز ز ز ز ز ز [ [ ز ز ز [ [ [ [ [ 00 


الفصل الخامس: وبسائل انجاز الدولة اليهودية 


© وبسائل الإنجان الد إخلية 0000 
© المستوى السياسي ل 
© المستوى الاقتصادي ا 1 
الفصل السادس: تطبيق هذه الوسائلٍ 0 


١ 


ل ”225 


واتحاية ةف وار رلور ر رن 
0 50 


ل 


اردمه ألا سمدم لاس - ل 


تمدو مدصعلط اكتيتماض ا«ماعلتريدة إن مخز 
2305[ زا مز مقواك ادامل مار يعم 


[أعناعغا عا - و «مسستفاءا - عخندم الم ددا نط3 


1 
ا 


1 

01 5 1 
0 ا 1 1 : 8 1 
1 0 
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0 
0 


